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عز دز علو ی المصہ ری 4 رعسر ) الاب ( الروحي لحر که القومية العربيه() الذى 


حاهد من ل الققضبة العربية فد البلط التر کي ۽ ونجیب و ٤C‏ آول 


من اکد على و حود امة عربية وأاحدة ¡ ې کتابه | 
E‏ الف تبهو ا الى المخاط الصهيونية مل ا الا ال ااا ف 


فلس طبن 9 اتی شبلي شمیل وفرح س إ نطون من ) ا سح e)‏ 1 لشت اکی ف 


انون ۰ 4 بانھا ‏ تر کت ) اا | عل ال عح 


EK 


لن العربي(۲) ) ووصفت افكار فرح 
العربي شا بلك الاثر الذي شر که دين جدید في قلب جدید) ان ا 


ا . وشکلا زقطة الىدانة ليسار 
فالاول »> اول من دعا الى الانتغاضة على الافكار الل القدىمة وترحم 
ذظر به دازون للخطو ي الي فة الضاد . وتحدث عن الاشتر اكىة والتطور والعمرأان 


ت اأخافة ا * د ا : ۰6 آما س ر 8 4 [نخل أ 8 ا ص (لفته. 
و تر ر ا 2 a‏ ن فهو ص ر 
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الدکتور محيد خدوري » فاق عربية CC TVA € FY dk‏ 


( سجر سن 
ن € : 

0 ف الام قرع > الاشتراكية في الوط العربي »> افاق عربية العدد ؟ 
۷٩‏ د ۲ وكتاب الاشتراكية قي الؤطن العربي + ص ١‏ + بروت 


. 


٠: اروت‎ ١ 1١18 ۸¥ e الققلش ون والقیرت‎ 


اخقفة العربية الت ر ازات عا المسرح السباسى والاحتماعى فى الدولة العتمانهة 
والمعسر عن الجناح الرادىکالی ف حر کۀ الود لوطه الفكر دة العربية الحدن ا 
انطون من المفكرنن القلائل الذىن دعوا العبراتة ال أعتماد العلم والفلسسفه 


الاتيتندآد التركي خ 


ان افكار هؤلاء الرواد الافذاذ المساهمين ف حر كة قَظة الامة العرييسه 
كانت لا تخلو من الشطط والارتباك »› تم منافشتها ي ثنانا الىبحث . كماان 
قسما من ماده هذا الىحث قد نشر في بعض المجلات العريية » وقد حمعت 
مادتها على اساس الوحدة الفكرىة لهؤلاء الرواد ومساهمتهم في حر كة اليقظة 
وة : 


واخررا » تأمل ان تكون مساهمتنا › بتوضيح دور نخبه طيبة من خبرة 
مفکری عصر النهضة العربية » مساهمة »¢ سسيطة باعادة صياغة تاربخ قظهة 
الامة العربية الحديثة » على اسس موضوعية » الى حد ما » ويشكل بعرف 
الحيل الحدبد المتطلع معرفة تاريخ امته . ونقدم شكرنا للاخ الدكتور كمال 
مظهر أحمد > الأاستاذ بقسم التاريح دكلية الاداب » حامعة قداد > 
للاحظاته القيمه حول الفقصل الرابع ( شبلي شميل ) 


نکن سج الزن و علي عجيل منهل 


الرعىل ارو 


یزاو ارک 


عز دز علي اللصرى ةه هر بالأصل من القففاس 4 وال اح دادہ الو 
o‏ حث سكنوا فيها . ومن الىصرة انتقل., ده ا مصر خث 
ولد عزبز علي ( المترجمان ) . 

لد تون محك حدور ي هو کک الحتاب الذينن اهتموا بالفضاا القانو نة 

Ets‏ التعلفة بالشر ف الاو سط وهو مدر او یز وآ سات 

> للدراسات الدولية التعكمة‎ ٠ اا فى مدرسة حون هوبكنز‎ RA 
المبرات الس‎ 9 ٠ فاون الاسلام‎ ٤ السىلاح‎ E القت لے ب‎ 
ولا العدة ء كا ج اسالا اخري‎ 


بالنسبة لعدد کبير من القوميين العرب » بعتبر غزيز علي المصري «الأب) 


که القو مه العرسه الحدشه » والقاند الأوري الر اد (Par Excellence)‏ 
A‏ 
يالام من جل القضية المريبة ضد التساط الت ركي 
ان هذه ا ق اه ی ج فا من مشار کته فی اقامة الجمعيات 
العر ة السربه قبل الحرب العا ية الاو ولی ومحاکمته وابعاده عن لز کا ي عام 
٩»‏ وحز شا من مشار کته د ى المرحلة الاولى من الثورة العربيه لعا م٠ N‏ 8 


ان المخاطر التى تعرض لها »> وخصوصا اعتقاله وتفه من E‏ 
خلقت حالة من الاتفعال في البلاد العريبة » ودفعت تي » اي » لورنس الى القول 
أن عزز على المصري كان نموذجا للضباط العرب" 

غر ان نر که المغاجىء للححاز ¢ بعد ثلاثة آشهر على ردا یه الو رخ الى اه 
وف ظروف لاتزال غامضة » بلقی شکا حول ما اذا كان هو في الحق مجاه من 
اجل تطوير حركة القومية العرية ٠‏ 


ان السحلات المعاصرة توفر لنا بالتفصيل ٠‏ > واحبانا «یتعارض » معلومات. 
عن مغامراته و كلها نقر ما» تر بطه بالقضية العرييه من کال الی شال الثوردة ء 


اکتا قعل ان وضع انا رك مرو علي الجا اکپ > ولیس 


——— 


0 ا a e r‏ 
ھی اا کر ایی کدلك اسعد داغر > مذکراتي علی هامش 
الققضبه العربية القاهر هد 1۹٩‏ “۰ ص ص و اکن £۹ 0# 5 


هناك اشارات قليلة تشير الى عدم الاتفاق مع الشف حسين ٠‏ يمكن 
ان توجدا فى بعض السجلات » ولكن الاسباب المعطاة تتراوح بين كونها 
قضابا شخصية بحتة » الى قضابا تعلق بالسياسه ٠‏ 

ان التصريحات المتعارضة حول دور عزيز علي المصري ف حركة القومية 
العربية قد شجعتنى الى ان ادرس المصادر المعاصرة بشكل نقدي » وان اقار نها 
مع عزيز علي المصري تسه ومع آخرین کانوا قد عرفوه : 

ان هذه المقالة » وهي حصيالة بحث مستفيض عن حياة عزإيز علي “ 
قد هادف اذراسه دورة و القومبة العرسة » وتستكشف شش خصسته 
وطاق 4 

ان الكتاب العرب الذين بنسبون لعزيز علي بطولة حركة القومية 
العريية » ببحثون ارتباطاته بها منذ فترة اول جمعية سرية «القحطانية» » والتي 
کا ئح قت افششت ف اسطنبول حوالی ۹ والتی شارك عزیز على نشاطا تما 
كبا ربله بضمم مع سايم الجراري = حنيد احد الغين الجزاررين الذي 
صاحب عبدالقادر الجزاثري الى دمشتق اأغشاره الوس لتلك الحمعة » 
على الرغم من ان آخرین عفلون ذکر اسمه بین اعضائها . 

انه من الصعوبة بمكان معرفة الاعضاء الكاملين للجمعيات العربية 
السرنة » لان معضم الإعضاء حاولوا اخفاء شخصیا تھم » ولكن اسم عزيز علي 
ظهر فى قائمة اعضاء القحطانية لسجلات جمال باشا في المحكمة العسكرة في 
عالية » والتي انعقدت ف عام ۱۹۱۰ لتحاكم الزعماء العرب الذين شاركوا في 


لقد استجوبت عزبز علي في القاهرة بتاریخ ۱۳ )۱ نیسان ۱۹٥۸‏ .. 
انطونيوس ۰4 امصدر السابق صصص ۱۱۰ - |٠١١‏ . 

مصطفى الشهابي » محاضرات عن القضية العربيية »› القاهر°ة ٠٠٥١۹٩‏ 
ضضض 4 .۷ . كذلك امين سعيد ٠‏ الثورة العربية الكبرى > القاهرة 


فعاليات مناهضة للحكومة في سوريا لبان ٠‏ 

ولم بعلن اعضاء الحمعية القحطانية ف الظاهر » عن فكرة انفصال العرب 
2 ااه ال TCE E eM‏ ان 
عن الوحدة العثمانيه على رغه من ان البحعض متهم ق الوب دجب 
کون للعرب کان خاص منفصل داخل اطار النناء العثماني العام ۰ 
اللاولى ٠‏ نالدقة » لان الافكار القوميه العربية لم تكن قد اتخدت شکلا «ثاتا» 
رد + و كدو اں الحمعبات العرسة اللاولی قد آوجدت الاحری راڌ فلل 
لمشيل الاتراك فى ان يعاملوا الزعماء العرب معاملة الاعضاء المتساوين ف 
منظما تھم الخاصه F-1 ٠‏ مما كانت منهاحا «محددا» للعمل ء 

اشار يعض الكتاب » على اية حال » الى ان الجمعية القحطانية كانت لها 
ر( خطه صلىه) مح افکار محددهہ 4 تحد ددا «حندا) سندها + اق المنهاج الدي 
ايتخلص من قبل انطو تيوس هو كما يلي : تكون:الاقاليم العربية مملكه واحدة 
رل انها الخاص وحكوماتها المحلية ولغتها العربية التي تستعمل في مؤسساتها 
وان تكون المملكة جزء من امبراطورية عربية تركية مشاب ة في ناما 


لالامىراطوردةا لنمساو دة الهنكاربة » وسيحما السلطان العثمانى فاسطنبول»ء 
اضافة الى تاجه التركى » تاج المملكه العرسة كما شعل امبراطور هبسبرك ي 
فینا حبث بحمل تاج هنکار ية" ۰ 


= 


(0) اضاحات : سجلات المحكمة العسكرية التي انعقدت من قبل الحكومة 
المسکربه ي ووا 77فا 8 و )اض 1۹ م ابقا اخمد 
زات الاعغظمى القضية العربية نغداد ۱۹۳۱ › صض ۲ ه١٠‏ ؛ 
الاطلاع على تصربح قدمه عزيز علي الى سليم الجزائري معترضا ضد 
فام كر فمن اجمعية عربية واخدة . 
انطونيوس ص ١٠١‏ > حسن صعب ٠‏ العرب الفيدراليون في الامبراطوريه 
العثمانىة “> امستر دام ۸ ۰ ص ٣٤١‏ ۰ ولعزو الاخر الافكار 
اة الل جمية الفحظانية والى عرير علي بالدات . وبدهب 
للقول الي ای رلك الافكار قد اوحدت الاسس منهاج حمعية العهسد التي 
تاها زير على كجممية معقصلة عام ۲۹۱٩‏ . 
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وعلی کل حال » فان انطو نيوس غفل فی اعطاء مصدر معلوماته » ولا تعطی 
االمصادر المعاصرة فكرة دقىقة عن ماهية خطة الجمعية القحطانية » بآكثر من 
دعوتها لحماية الحقوق العربية وتطو ير الفعاليات الاجتماعية والثقافية بين العرب 
اطول 2 

ان الافكار العرسة الفدرالية المستقاة من المثل النمساوى ‏ الهنكاري 
لم تصبح ي الحقيقة موضع نقاش في الصحافة والدواثر السياسيه حتى عام 
۲ حتی اصبح الزعماء العرب اكثر وضوحا «عند النظر الى الطربقه التي 
بعرفون بمو جبها علاقتهم بالسلطنة العثمانىة"“ ء ويما ان جمعية القحطانية قد 
:مثلت » دالضرورة » تفس الاهداف التى استهدفها نادي المنتدى الادبى » وهو 
نظي عرب »> اعترف به رسما من قبل الحكومة العثمانيه » فقد اصبحت 
الجمعبة القحطانية غير فعالة خلال سنة واحدة » وانضم معظم اعضائها الى نادي 
المنثدئى الا د ۰ 

وبعد عامين » اظهر عزيز علي » مثله الضباط العرب الاخرين » مساوىء 
معسنه ف الحكومة العثمانة ء لت قم على ما ظهر »> آنه فعالبات ضد 


أ 
أ 


وقبل فترة وجيزة من ذهابه لليمن مع الحملة العثمانية » وقي حديثه مح 
جمال باشا » استنكر عزيز علي سياسة تر كيا الفتاة تجاه العرب » وحدره ممن 
تتائجها السيئة ء ولكن جمال باشا الذي كان يكن تقديرا «خاصا» لقابلية 
عزيز على العسكرية » لم يشا ان لفت نظره الى الآثار السيئة التي سستتركها 
اتتقاداته على الوحادة العثمانية" ء ويبدو ان جمال باشا لم يسمع المزيد 
حول الموضوع »> فى هذه المرحلة » ولهذا وبناء على طابه فقد التحق عزيز علي 


(A)‏ انظر لو یف علي ار د 4 ألعرب والاتراك j| ٤‏ عه 8 الدستوری العشماني 
e E‏ الفاق ۹08 یکن 7 س ۴ ۱> 
8 دوله 4 لن FETT‏ ص e SR E.‏ 


(%) حما ل را کا ê‏ کک ت زح 
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ءار کان عرزت باشا فى الحملة على اليمن عام ۱۹١١‏ ء فلوقت طويل > فاومت 
اليمن السياسه العثمانة القاتمة على الر كز نه > وقد اصر امامها على الاستقلال 
الداخلى ٠‏ وبعد مجىء جماعة الفتاة الى السلطة » قامت على ايه حال ء محاولات 
کا الاما ا رة الا الحددد » الا ان هذه المحاولات فشلت » وكان 
کی کله عرزت اشا على اليمن هو اجبار الامام على الخضوع »> ولكنه لم 
نكن من السهل التقدم نحو صنعاء وفرض الشروط العثمانية على الامام وعلى 
الرغم من ان عزت باشا حقق نحاحات اولية قي حملته » فقد ابتت‌المباحثات‌التي 
شارك فيها عزيز على وسليم الحزائرى بدور فعال » انها اكثر اثرا في دفع الامام 
الى التعقل » بدلا من القتال الفعلي ء 

وقد ارتفعت سمعة عزيز على في الاقطار العربية » ليس فقط لاله قد 
انهى الخلاف الطويل نهابة ناجحة بالتوقيع على اتفاقية التاسع من تشرين الاول 
عام ۱ ء۰ بل وایضا «لان الاتفاقة بن عزت باشا وامام اليمن اعترفت 
بأستقلال الامام الداخلى ' . 

وعلى اية حال » فلم يكد عزيز علي كمل بعثه في اليمن حتى شنت ايا 
حملة على ليسا » واصبحت خدماته مهمة في قطر عربى آخر + فقد صدر الله 
الامر ان بتقدم ويذهب الى شمال افريقيا ٠١‏ 

وقام EB‏ علي دور ف الدفاع عن درقه ق لسا )Cyrenaie)‏ مد ان 
انزل الا طالبون قو اتهم فی دارنه ف الول ۱ ۰ واظهر قابلنۀه واضحه ف 
ازال خسار كبيرة فى العدو ء وحينما تركت القوات العثمانية بقيادة انور 
باشا » القائد العام » في برقة » وعادت الى تر كيا » سلم انور باشا قادة الققوات 


157( ف 5 سه معا صر 8 اھ س ت اا 2 أل كال راش لن سحو الو آازعی م 
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تاريح اليمن “› العاهره / 
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لمتبقية الى عزيز علي » معترفا بشجاعته وقابلياته التنظيمية على الرغم من ال 
الفا الت الاي من ازجاق اسخه ماسرقة : ) 
وقد بقي عزيز على في قيادة الجيش العشماني الى ان عقدت معاهدة صاح 
بين ابطاليا والدولة العثمانية ف تشرين الاول عام ۲ »۰ لقد رحته القوات 
السنوسية المحلية » التي واصلت الكفاح ضد الابطاليين ان يستمر في تقديم 
العون لهم » ولكنه ولاسہاب ستتضح فيما بعد » فضل العودة الى اسطنبول ه٠‏ 
ان محاولات عزيز على العسكرية قي الدفاع عن قطر عربي ضد الغفزو 
الاجنبى قد زادت الى مدى ابعد » من سمعته » واوحت الى الشاعر الكبير احمد 
شوق توفي ۱۹۳۲ ) بتمجیده في قصيدة رنانة بلیعه باعتباره «بطل برقه» ۰ 
lb‏ عز از على الى اسطنىول ق وقت أزداد فه التوتر بين الاتراك والعرب 
» ووصل عا سا اوت دفسھ مرو لی آلے سکیل یه مرک عرفت 
د ( العهاد ) اقتصرت على ضباط الحيش » وقد اعتبرت المصادر العر سه هده 
الحمعية اكثر الوسائل فعالية فى نشر الافكار العريية الانفصالية ء شآنها شآن 
جمعية الفتاة » وف جمعية سرية اخرى » نشت مبادثها بين المدنيين ٠‏ 
وشير الكتاب العرب الى انه كانت هناك صله بين الحمعيتين » مما ساعد على 
تنسيق نشاطاتهما فى الاراض العرىة١١ ٠‏ 
ومنذ الوقت الذي غاد فبه عزز على الى اسطنبول عاتدا «من برقه ف 
عام ۱۹۱۲ » وحتى ابعاده الى مصر ۹۱٤‏ »> صورته المصادر العربية بأعتباره 
اشهر ضابط عربى فى اسطنبول » لديه الشجاعة لان بتحدى الحكومة العثمانة 
الدفاع عن حقوق العرب » 


ETT)‏ مصطفی الشهابي ص ص e a VA‏ 9 داشر ه مذكراتي ص ص 0 ت 
٠ ۹‏ آم سھچہ کہ ١یض‏ ) تا ٩‏ انطو سرض ضضض ١‏ رب 
٠‏ > واحمد عزت دروزه » حول الحركة العربية قا :و ص صس 
ثوربة ۶ ص ص ۱۸ س ۲۰ .۰ 


وصات شعبية عزيز على قمتها عندما اصبح ضحية انور باشا في اجراءاته 
ا للقضاء عله »> وهى خطوة اعت رها الرآي العام العربي المعاصر انها 
اس وات اچاد کل الضاط العرب من الحبش العثماني ٩‏ وحنما تم اعتقال 
الزعماء اوداك + 

ي التاسح من شهر شباط ۱٩۱٤‏ » وحينما کان عزيز علي بهم بمعادرة 
فندی نو کانلین بعد الىذاء عه لاه من افراد الشرطة المسر ده م واقتادوه 
والى احتحاجات ضد الحكومه قدمت الى الهيئات الديلوماسية قي اسطنبول ٠‏ 
ذلك قيام ارهاب ومظاهرات ب الشوارع ٠‏ 


ان التهمة الموجهة ضد عزيز على » والتي اعلنت رسميا » لم تقم على 


تبح 


اساس فعالياته ف الجمعيات السربة » بل لانه فشل فى اعطاء تفاصيل تفاق 
۳٠_۲٠‏ الف دنار تسلمها من انور باشا » كأموال حكومية حينما ترك برقه ٠‏ 
لقد اتهم عزيز علي انتزاز ذلك المبلغ ولكن المصادر العرسه تشير الى ان 
مشاعر التعاطف التى اظهرها عزيز على تحاه العرب كانت السبب الحقيقي ٠‏ 
خلال المحاكمة الى جرت بشكل سري ء اتم دنشاطات معادية للحكومة > 
كمطالبته بتحقيق الاستقلال العربي » وباقامة مملكة عربية في شمال افريقيا ٠١‏ 


لقد كان توقيف عزبز على » بالنسبة لكثير من العرب دليلا » ابد 
عل ان للقادة الاتر اك غادات خسثه بعبدة ادى ٠‏ تحاه رعاباهم > بدلا ٤‏ من 


© ۴۹ 
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الاعتراف بخدماتهم للدولة ء ولهذا فقد نهض العرب ف اسطنبول » جميعهم 
ضد اجراء الحكومة » ورجوا من قادتهم مثل عبدالحميد الزهراوي اياي 
كان قد عين عضوا في مجلس الشيوخ العمل على اطلاق سراحه » وتصف 
الكتابات العريية المعاصرة مدى السخط الدى ابداه العرب » كما ايدته ايضا 
المجموعات غير التركية في اسطنبول ازاء التوقيف غير العادل لعزيز علي 
وقد مارست هذه المجموعات الضغط على الحكومة العشمانية من اجل اطلاق 
سراحه ء لقد تراوح الضغط بين الانتقاد فى الصحف الى الاحتجاجات‌الرسمية 

التى قدمت الى البعثات الديلوماسة . 

وقد ادى هذا الضغط الى تخفيف عقوبة الاعدام ي الخامس عشر من 
نیسان ٤ ۱٩۹۱٤‏ الى عقو به السحن دة حمس عشرة سنه مع الاشغال الثاقة ء 
ونجحت الضعْوط فيما بعد » على الحكومة العثمانية » ف اطلاق سراح عزيز 
على ي ۱ نیسان » وف اليوم التالى ابحر متجها نحو مصر » حيث استقبل 
يحفاوة بالغه عند وصوله ه 

ان . دراسه نقده لنشاطات عرز علي ستعطی » على وحه الأحتمال > 
صورة مختلفة عن تلك التي رسمت من قبل معاصربه ان على مثل هذه 
الدراسة ان تأخذ نظر الاعتىار خلفته و » وتریبته ی مصر قبل ذهابه 
الى تركيا » لان مثل هذه الخلفية كان لها تآثير كير على اعماله المستقبلية فى 


ارت N e‏ ر 4 E.‏ أثرة ارقا او ا 
٣ ©۶ 2‏ ح ء کن A۲‏ ہہ ê‏ : 


„ )16( 


راکش ةاعلی الرغم من ان زکریا قد ولد في مصر 
ل سم شاهيي » وهو اسم العاتله اشر كس کا معر وها صو رد دہ ت 


واچ ور مو لد“ عر ر عل ٤‏ غير ان عربر علي »> بعد ان استقر ي اسطنبول 
استعمل لقف «المصرى» او «القاهري» من‌اجل ان بمیز نفسه عن بقيه ضباط 
ا الناطقين العرسة والعاملين ف ية اكز هة 'التتانة « وفكذا 
فقد کان عزبز على مدرکا )> دصورة حده ٤‏ انه لم یکن عر يا »> اللاصل ٤‏ على 
الرغي من انه ولد ي مصر ان لاه ا ا »إن اضل عزيز علي 
| ييي ٠‏ و ونه مس یی کا و 
اياده العثمانىه » لفد کار ن الرآي العام اسیا ف ااك الفترة eR‏ جا لب 
ف معو بامر رة الشانة » وما ف كان مى اللي الد ااب 
عز از على » بعد وصوله الى اسطنىول ان شعر اله ف سته ف العاصمة قل 
ان بنغمر في الصراع مع رفاق مدرسته من الاتراك ء ولابقل عن ذلك اهميه 
ف عام ۸ » وكانت مصر مختلفة عن بقية الاقطار العربية التي كانت تعاني 
من الفوضى العثمانية » اذ كأنت تحت السيطرة البريطانية مند عام ۱۸۸۲ » 
ع الرعم E‏ انها تفت رسما صمن الامىراطوره العثمانىه 0 ل4 از 
(€ 1( انظر الاإهرأم القاهره 0 تموز/ ۱۹٥۹‏ ۾ کان اسم حد عزبز علو 
عرفات وهو تاجر بصري كان بزاول التجارة سنويا يي القفعاس عن 
ا e‏ ۰ وآن شر که ٤‏ هذه المناطى کا قھفاسہا هو حسن 
اوت في تبیلته . وقد حدت کل هذا اتناء حكم السلطان محمود الثاني 
وأآن الحيل القالت لهذا ألاتحأد زح آلف الق طنطلنة ومندذ دلت الحبن 
وبعد ان استقروا قي مصر فقد باعوا عبيدهم > وأصبحوا بهذا الو قت 
اكثر مبلا للش رة مد المرب 2 كين ابم کانو ا مدر كين ومحتفظين 
بصلا تھم بالىصر ° 4 > أنظر . ت اسنتوزرز ) ( المشر فيات ( الاستنر اف ( ض۷ 


1¥ 
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الناس بعض الحردة » وعاشوا ف رفاه اقتصادي تحت الحكم البربطاني و غير 
انه في نهاية عهد كرومر ( ۱۹١۷-1۸۸۳‏ ) اصبحت الحركة الوطنية المصربه 
التي قادها مصطفی کامل )۱۹۸_1۸۷( قو نة الى درجة كان باستطاعتهامعها 
أن تتحدى الاحتلال البربطاني ء لقد حمل مصطفى كامل من فرنسا التي درس 


ها ه الافكار الاورسه عن القومىة و استهدف تحصقٰ انستقاال مصر + و كخطوة 


عملىة نحو ذلك الهدف النهانى » فقد تمنى عو دة مصر الى السلطنة العثمانه املا 
في ان يكون الارتباط مع العشمانيين سببا » ي تحرير مصر من السيطرة 
البرطانيه ٠‏ 


a 


(و) أن الحردة اللسسبة )¢ والرفاة اللسبي الذي تحدث عنه الولف > حاءا 
اثر الفو ضى الكبيرة التي نتجحت عن الديون التي ورط بها الخديوي 
اسماعیل لا تزید عن (۴) ملابین جنيه مصري ٤‏ في حین بلغت الفروض 
امرماعیل لا تزید عن (۳) ملایین جنيه مصري ٤‏ في حين بلغت القروض 

٤‏ نهانة عهده نحوا من )٠..(‏ مليون جنيه وبفواند عاليه ۰ ولجهات 

متعددهة الاطراف . 

فلما حاء البرطانيون بعد قضانهہ على عرابي وحدوا الدىون 
والخضموا الأفتضاد المصرئ الذي كان قوم اساسا على زراعة القطن 

والاستقادة من عائدات قناهة لسوت > الى الاقتصاد البربطاني 1 

فا طىقة من الا قطاعين الكبار ممن کان نفو م دزراعه القطن کا 

أستقاد التجار الكبار الدين كانوا بقومون يدور الوتنطاء . ما اغلبية 
الشعب العاملة في الريف او في المدن فلم تتحسن حالتها الا قليلا عما 

کانت عليه ايام الخديوي اسماعيل ٠‏ 

وبالنسبة للحرية النسبية التي شهدتها مصر آبان فترة الاحتلال 
اساسا ان :حر طا فا كاف قلي فل مسي فن الددلة الاه ١:‏ وهي 
لهذا السبب شحعت التزعات الانفصالية وكانت امصر ملجاً للاحرار 
الذين بناوئون السلطنة المثمانية : فقد قامت صحافة نشطة » وقد 
آتهادت در دطانيا من ذلك »› لان هولاء اللاحنين الاحرار کانو ا دو حهون 
انتقاداتهم للدولة العثمانية من مقرهم ف مسان + فاا ما تا العضهن 

وانتقد البربطانين ابعدوه عن مصر . المترجمان . 


آثارته المشاعر العاطفبة والدشة لاشعب المصري ¿ ولکونه متمتعا يجو مڻ 
حر دة التعبير عن الرأي والتابيدالمبدالي للخديو عباس الثاني‌الدي کان معارضا 
کک کرومر فان مصطفی کامل قد دعا اأ ىانهاء الالال البريطاني )و اعادة 
ارتىاط مصر بالخلافه العثمانىة فلاقت دعوته استحابة حسنة بين المصرين ء 
قد وصلت الافكار المعارضة للاحتلال البريطاني الو درحه عالسه 
وف هذا الحو نشا عز دز على وتلقی تعليمه اللاول قىل ذهابه الى الخارج 
متادعة الدراسة ٠٠١(‏ ۰ 
اة ق افرتسا » ليمئبح ضاطا فسكريا من الل طدرد:البرو اين 
۷ „ 
aE‏ 
لقد اعتىرت فرنسا انذاك ق مصر ١‏ انها مهد الحرده » وهى القطر الدى 
تنجد نه مصطفی کامل من اجل الدعم ضد الاحتلال البريطاني » 
ولكن سمعة فرنسا قد هبطت عندما استمر الاحتلال البريطاني بعير معارضه » 
مع انجلترا من عام 4ة < واطرفق الالال البريطاني لض ناف 
اطلاق يد فرنسا حرة ف مراکش ۰ 
ولهدا فقد کان من الطسعى هده الاسناب ان فضل عز دز على الدراسة ف 


تركيا بدلا من فرنسا » واضافة الى ذلك فقد علم ان الخراء العسكرين الالمان 


NS E FAN. أو‎ A۷۹ عام‎ ٤ من المحتمل ان نکون عز از عاي قد ولك‎ )۱٥( 
ان اللواء ابراهيم الراوي الذي كان قد عرف عزيز علي قي اسطنبول قبل‎ 
فد‎ ۰۱١١۱ ١۴ماع الحرب العالمية الاو لى٤وخدم فيما بعد كمعاون له قي الحجاز‎ 
كان عمر‎ ۱۹۰٩ اخبر الولف انه عندما تخرح من الكلية العسکكردة عام‎ 
۲١ ( سنة . وفي مقابلة مع مراسل الاهرام ف‎ )۲١( عزيز علي اكثر من‎ 
حوالي تسس‎ ٤ E, e قال فز نز علو‎ ) ۳٣.ص‎ 
. الخامسة والعشرس عندما أكمل تدرببه‎ 

افر اشا الاھرام فی ۲١‏ موز 1۹٥۹‏ ض . 


e r rz xesma ° 


و ی جال اھا س ےر 


Ji 


دين تمتعوا يسمعة عالىة و E‏ راطو ريه العثمانية قد وظفوا للتعل ۾ فالكلبة 
سک الا ور ا احر خيب اليه الذهاب الى الناصءة العشمانة : 
وجد عزیز علي تسه في اسطتبول في مناخ ما ام خی کا ق ق اطا 
ای عرب عن افکاره بحربه ضد الاحتلال البربطائى ری انر ی ا 
رغبته في ارتباط مصر بالسلطنة العثمائة ء 

کر ھی ال ات اة فد چب بجی نکن زرباو 
العشمانيين واساتذته الالمان خلال دراسته ف الكل به العسكر دة ٭ وقد مز عزز 
"3 ق کطالب عسکری قد ر ٭ وقایع قراف ف کلىة الارزكان e‏ قىل 


الى 


ار دعا اعام من قیاع اثورة اترک ا ۲۰۸ ٤‏ وسا زا غل الا سا و کان 
تآثیره کبیرا على الجنرال الا ماني الذي كان نرم ل ک1 ان د ار 
ا ال حينما حظى ممقابلة اساطان رشح عزیز علی لمنصب عسكرى رقیع» 


و کله pr TE‏ کان الخسة قي متم ھا جت ال 
نجاحا مرموقا فی مطاردة العصابات البلغارمة* وف محاريته لليو قان 
والبلغاريين وعلى الحدود الالبانة ء 

و ی والترقي السرية خلال خدمته هذه فى 
البلقان وا کی کا نی کو ف الدرا سه اعضاء فيا » وقد ساهم ا 
النهائي > وحينما تحر ك الیش ف ي عملياته على اسطنسول » کما قول حمال 
داشا E‏ التي قامت في الحادى والثلاثين من شهر ار ب 

| نیسان ۱۹۰۹ ٤»‏ کان عرد ز على قود احدى الوحدات العسكر دة » و بعد 
ورا ( غا ) قاتل عزيز علي ضدلكنات (نقونا)و اظ 


مها رة كثيرة قي اخراج المتمردين متها ٠۷‏ 


لی اوسا ی ی کے کے س ا 
۸ داس سلو صب 

عبدالحمید » لندن ۱۹۱۱ ) ص ۲۱۸ ۲۱۹ , 
ل ل e‏ مع رای الو لف مته لحر که التحرر الو طني البلغار ره فاي سم 
العصارات البلعارية ) ) والتي بال صك الاستذاد العشماني والاضمل ماد 


/ ١ 
) جلد‎ 


وبعد ان اعبدت الحباة الدستوربه » قامت فترةقصيرةمن الاخاء تمتعت 
المحموعا ا ووا او ا الحره والمساواة سسسرز ٠‏ 
ولكن المسآلة ء ف الحققة ¿ کا تت 3 عفدا > مما تصو ره قادة تر كا الفتاة 
)C.1.۶(‏ ان ھؤلاء لم يكو نوا مستعدن للتصدى لحل المشاكل القومة ء 

2 | رفان من هو لاء إلفاده مدن سی سباسه الس ك کا 1 تش رونل 
القومسىات الاخرى باآجراءاتهم » ولقد فشل ح حتى الزعماء الثلاثه الرتيسيون : 
ئا 2 انور ¢ جما E‏ الاتفاق على هدف موحد ٠‏ لان طلغ کان دو 
انه فضل العثمانية » ف حين كان انور متعاطفا » مع حركة الجامعة الاسلامية ؛ 
اما جمال فقد شجع فكرة القومية » على الرغم من انهم اتفقوا جميعا » على 
الحفاظ على الوحدة العثمانة ٠‏ 

ان عدم الاتفاق على سياسة قومية عامة » ادى الى زبادة الفوضى ف 
اللاراء »> مما شحع المحموعات القومىة المختلفة ان تنشد تحررها ف الاتقصال 

ا 

النهاثى عن الوحدة العثمانية ٠‏ 

ورای عزیز على کان عص 9 ¿ فعالا » ف : 4 ا WÎ‏ 7 ( 
ومو ندا » امينا » للوحدة العثمانة » ال ای ن ا التتريك واتباع 
التحدرد » لقد کان عز یز على على علاقه طبه مح عدد محدود من زعماء 
المجموعات القومية » وحاول ان بتوصل الى تماهم بينهم وبين جماعة تركيا 
الفتاة ۾ انه وصل ا تتبحه فحواها ان خر وسله من مجتمع معقد مسل 
الامبراطورهةه العثمانية لحفظ السبادة ليس باتباع اسالیب تستهدف کہ 
القوميات » يل بالاعتراف بها » واعتبار كل منها وحدة مستقلة داخل اط 
الكيان العثمانى ٠‏ 


ان الامان ج هذه الفكرة ٠‏ كما سد »> قد دفع عزيز على الى ان 
> وقد دعا بعضهم الى مناقشتها فى اجتماعء عقد ف 


مشر بها بين اقرا 


۲1 
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ان مثل هده الفكرة المنسعثة من شخص لم يکن تر كبا فى الاصل د 
ثارت ارتياب منافسيه في جسعية تركيا افتاة ء واعبلت الاتلباع ات يسل من 
اجل قضية القوميات الناقمة » كما ان زا راته للمنتدى الادبي » وهو ناد ثقافي 
عربي ٠‏ بعج بالقادة العرب والعثمانيين » قد اعطى الانطباع انه كان مناصرا 
لقضيه المجموعة العربية التي كان بتكل نها ء 

انضم عزيز علي في هذا الوقت الى الجمعية القحطانية العرية السرة 
التي اس عام من قبل صدقه سلیم الجزاثري ا و قق ان السا 
اعضاتها اصبحت معروفة بالنسبة للحكومة() . 

ال وجهات نظر عزيز علي حول القضية القومية » قد ساهمت ندرجة 
لاتقل عن علاقته الخالة من المرونة مع قادة جمعية تركا الفتاة » ف فشل 
e E‏ الدولة(*“ ء 


Ty ER PT ا اس‎ 

في انتقاد انور حتى في الوقت الذي کان لايزال فيه فعالا » فى دوائر جممة 

تركيا الفتاة » وحينما كان الاثنان في برقة استهجن عزير على كون انور اشا 

هو رئيسه العسكري الاعلى » واندى ملاحظات مستهجنة ضاده ن محموعة 
من الاتراك والعرب ء | 
وحسنما عاد انور ای اسطنىول وزرا 4 للحرب م استمر عزيز على 

N‏ استعك داغر ۰“ مذکراتي ص ۲٦‏ ن 

(1%) انى وی » س ۹۱ 

(e)‏ برتبط بهذه الحقيقة ؛ ان حمال ل باشا لمح بقوله ( . ٠‏ حتی هذا الو قت 


1( ا أعوؤف أن هذا الرحل ) ( عزبز على ) کانت له علاقات 
عربية . > ) انظر حمال راشا » مذكرات ص ٦1‏ . 


في مهاجمته » على الرعم من ان انور قد اصبح ريسا لدادرته ء اما المرب 
الذين اده عوا آن عزيز على هو عضو ف مجموعتهم فقد اتحدو وا استشکكار 
انور وصحبه مما دفع بعدد من اعضا جمعية تر كيا الفتاة الى اتهام عزبز علي 
بأثارة المشاعر العربية وتبنيه لفكرة الاستقلال العربي ٠‏ وهكذا > فعلى الرغم 
من ان العنصر الشخصي كان العامل الاساس في الصراع بين الضابطين 
العسكر بين » فان هدا العامل قد استغل بصورة تامة من قبل المنافسين‌القومين ه 

غ جال اشا مارات فن السير الك اة الاباك فد ا 
قال (٠ء٠ء‏ حينما اصبح اور باشا في النهاية وزيرا » للحرب ٤‏ كان عزيز على 
الى جانبه على وجه الدقة » ولکنه لم بستطع تحمل حقيقة کو نه انه کان مزاملا 
لانور ق‌الكلية العسكرية وقدم عملا «رائعاً» واظهر درجة عالية من‌الوطنيةء 
ويبقى مقدما » بسيطا » في اركان الحرب » بينما بصبح منافسه وزيرا للحربية» 
وخرج بنتيجة ان التعاون مع الترك لم بحقق المجد ٠٠١‏ له » (> ء 

ان هده الملاحظة تعكس جانبا » واحدا > من اخلاق عزيز على الحقيقيه 
وتعبر عن موففه آزاء الحكومة العثمانة ء على ان هناك » على ابة حال » 
جانبا «آخر للعملة ان امانة عزيز على قد دفعته الى الاعتقاد انه اذا اريد 
الإحتفاظ باليخدة المثماية » قان تخضة الضرعات القرمة الخة بض 
ا ا راف رقف س ال عا الس اعارع خر شمان قة الل 
التي تستهدف تمزيق الامبراطوربه ٠‏ ولا عقد العرب مؤتمرهم الأول ف باريس 
( حزبران ۱۹١۳‏ ) » واصدروا عدة قرارات مطالبين بتحويل السالطات الى 
الاقاليم » انتقد عزيز على فكرة عقد مثل هذا الموتمر ف عاصمة دولة اجنبية 
6 ازب اھچ سے ی وت کات داج وة الا ا 
r‏ ورات بای چا اراک ای الد کان لی ان 


(۳۱( انظ ٭ مال اشا قات ١‏ 


تام مع الممادىء الاساسةه التي اصدرها ذلك ال مؤتمر ی واا چ فان 
الاعتقاد الثابت بالوحدة العثمانة » قد دفع عزيز على الى ان ينض الى جمعبة 
الك آلرفة امن شاط السش الكتي الأول القومة ا ا 
الوحدة بين الاتراك والعرں () . 

ان ازالة الصرا ع العربي التركى » الذي آدرج بصورة غامضة ف منهاج 
حمعة العهد کان EF‏ اقامه مشروع فیدرالی شامل , ابع النمودج 
النمساوى المنكاري ) اولك Augeleic‏ راا ا نال القومسات 
دمو حه الاس الداتي 

تقد اخبرني عزيز علي بكل اخلاص ٠‏ ان الاعضاء الاصليين في جمعية 
العهد كانوا من الاتراك والعرب » ولکنه بعد مغادرته اسطنیول سبطر علىها 
العرب الذين اصبحت اهدافهم ثورية بشكل واضح اثر فشل العشمانيين في 
تنفيذ الاتفاقية التى ' التوصل اليا ين المزف ETHER a‏ ت 
باریس لعام ۱۹۱۳ ۰ 

ان التحطم النهائي لعلاقات عزير علي مع قادة تركية الفتاة » قد حدث 
بالطبع ج ج توقیفه ومعادرته اسطنبول 8 شهر نیسان ۱۹۱٤‏ والتي سق 
ان اشرتا اليها » انهذه الحادثة التي لم يكن عزيز على ليرغب فيها » قد 
وضعته في موقع مختلف في اعين اولئك الذين يعملون من اجل التعاون التركي 
العربي “ لاتها قد اعطت انور اشا عذرا لان پستهجن عزیز على بأعتباره 
قائدا » ثوريا عربيا » عمل على تطوير فكرة الثورة العربية » على الرغم من انه 
کان من الواضح حدا ان الصراع کان نتيجه منافسة شخصة وغيرة ين 


(YY)‏ احمت شفیق باشا بوک 
(۳( 


لاختلافات يبن المرب د الترك 
ل باشا »> ص" 


ای الىعثات الديلوماسبه الاحنسهة من اسل افادة ٤‏ عل الرعم من 
ان العناصر التركية المعتدلة » في الحقيقة » لم تكن مقتنعة » بيه حال > 
تصرف انور ا ای تحطيم عز لز على ۰ و کان حمال ااا الدى 
جمال باشا في مذكراته » فقد لاحظ ان الرآي العام قد ادان انور باشا بقسوة 
اثر مسا ادان به عزيز على » وهو لهذا السبب تحرك لانقاده على الرغم من ان 


عزيز علي قد اصح بالنسبة له ٹوریا » عربیا » » وکتب جمال الى انور باشا 


ال اله الالة ۽ ب 


ر انور o0O9%40%0%%%%۰‏ 


ىك م E‏ ان ذلك الحكم فد 8 ضدكه 4 فاك ت الذي ت هارا 


الاه 

ن اتهامك ق هده الحاله ؛ 
عزیز على من I I TE‏ ان تحصل له على عفو 
امبراطوری وسوف اتعهد بانه ترك اسطنبول ولن عود الها مرة اخرى 


ستست لك ادى زك الف مرة ما ستعانة 


وعندما زار اخو عز لز على م حمال اشا انتب و على دلك غ ان [ ا 


تابه ( اعمدة الحكمة السبعة ص٥۷‏ ) ان 
س اکيل ٤‏ حر ند اکا س 


WEY 
5 WE ae ا‎ 
٤ أ‎ 2 ag E Saga am 1 و ر د‎ 9 


وانتهى جمال الى القول » لقد سمعت اخيرا » انه على الرغم من ان عزيز 

علي بك قد اعطاني كلمة الشرف في وقته » فآنه قد وضع تفسه في خدمة الشريف 

ر خاال الحرب‌العالمية »> حنما _ نص الاخر ضد الخلافه ۰+ +++ وال م 
فانني آنا الذي لا استطیع ان اسامحه ٩۷‏ ء 


TT TTT 8 |‏ ادا 
عطى طرد عزيز علي من العاصمة العثمانية » الانطباع الى العالم الخارجي 
اَن فعالياته الثوربة كانت الاسباب الرتيسية للخلاف الذى تطور نه وين 


قادة تر کا الفتاة » على الرغم من ان صراعه مع انور باشا کان معروفا ((تصورهہ 


واد حه »ء (۲۸) ۽ 

الدولة العثمانية بعزيز على » داعية اياه الى ان شارك ف الفعاليات الثوردة ضد 
الحكومة ه ولكنه ‏ كما يبدو _ قد فضل البقاء في القاهرة في خمول نسبى > 
على الرغم من انه قد یکون قد تفوه او کتب تعليقات ستهحن فبها أنبور 
TP Eb‏ ; 


9 جال اھا ء سا : 

(۲۸) کتب السیږر ۰ ل ۰ مالت › السفیں البریطانی في توکیا الى الس ادورغراى 
في ۲٤‏ شباط 1۹14 ( لقد ادعی اصدقاء عزیز على ان کره انور 
باشا کان له دور کبیر في تو قیفه » ولکنه من الواضح مما تلقیته من مصادر 
اخرى بان القضية في حقيقتها مسألة سياسية . فليس هناك من شك ان 
عزيز علي بك كان احد العناصر الرائدة بين محموعة من الشبان القسسرات 
ضباطا ومدنين > ممن لم يقتنع بسياسة الحكومة التركية الحاضرة . انه 
من الصعوبة بمكان الحكم على اهمية هذه الجماعة » ولكنه قد توفر الى 
علمي ان بعضا منهم على الاقل > برتبطون بجماعة تتميز قليلا او كثيرا 
بعلاقاتها لتنظيم حركة قد تستهدف فصل المنطقة الكاملة من المىصل ال 
الخليج العربي عن السيطرة التركية . كوش وتمبرلي المصدر السابق 
چا 6 لص اکا 2 اھ ن 

(۹) ایشاسات س ٢‏ ۰ 


۲٣٢ 


لقد اتهمته المحكمة العسكرلة التى اقامها جمال باشا في سوربا في عام 
٩‏ ١ء‏ على ابه حال » بتنظيمه جمعية ثوربة ف القاهرة » ونشره دعاىة ضد 
الحكومهة العثمانية ٭ء 

ان استمرار ايمان عزيز على بالوحدة العثمانية قد ظهر فى مناسبة اخرى 
حینما ثار الشریف حسین ف مکة عام ۱٩۱٩‏ ء فقد كان هناك حماس متسع بين 
القومسين العرب الدين املو ا ا هده الثورة رما تحقق ف النهاه الطموحات 
والبربطانيه ان بستعل عزيز علي هده الفرصة » مادام بتمتع بسمعة القائدالثوري 
اللامع ء وقد دعى بالفعل للمشاركة في الثورة من اجل تحقيق الاستقلال العربي 
غير ان عزيز علي » على ابه حال » تلكا ف الاشتراك ق الثورة » لانه كما اوضح 
ر ۳ 2 ih‏ ش م *“ سے 
اشعل الثورة ليمنع احتلال الحجاز من قبل قوة اجنبيه » او لكي بدافع عن 
ية الساطان من أجل سول عا الأستتاول , 


انتصلت السلطات البربطانية ف القاهرة بعزيز على لكى بقدم خدماته الى الشر بف 
حسين » ولكنه فضل اولا » ان بستكشف‌حالة الشريف من خلال نوري السعید 
وهو عضو ف جمعية العهد كان قد اسر من قبل البربطانيين وارسل الى القاهرة 
5 نورى السعبد تعد وصوله آلو الححاز ال عزیز على حاا اناه ان لتحق 


۰ 


بالقوات الشرييه ولكن دون ان يوضح له اهداف الثورة ء وهكذا فقد ذهب 
عزيز علي الى الحجاز وقابل الشريف حسين ليستكشف موقف الثورة » ويتعرفق 
على الاسباب التي آدت الى اتفصاله عن الحكومة العثمانية » واوضح عزيزعلى» 
٠جهات‏ نظره حول العلاقات التر كية العربية دطرحه الى الشرف وقال ٠٠.٠٠١‏ 
انه لاإهضل الاتفصال الكامل عن الخلافة العثمانية ء٠٠٠٠‏ كما قال عزز ايضا 


۲۷ 


انه نصح الشريف ان يكون الهدف المباشر للثورة هو منع اننشار العداوة بين 
بريطانيا وتر كيا الى الحجاز » والحصول ف النهامة على الاستقاد ل العربي الذاقي 
قبن اليحذة القافة ١‏ « وڪن وحك الع سض ان هذا الا 
الشاب معتد برآیه الى حد کبیر لم بعد متلهفا لان پستخدمه ي منصب 
عسکری فيادي عال ۽ ولکن السلطات البر طانىه » التى للاحظت حاحه الشر د 
الى ضباط عسکر دين مدربین » نصحته ان ستخدم ۴۳ على کنا سستخدم 
ضباطا » عسکربین عربا آخرین بسب 
الجيش العثماني المنظم ٠‏ واستخدم الشريف حسين الضباط العرب شربطة ان 
یخدموا تحت امرة اناه » وهکدا تم الاتفاق على اعطاء القيادة الاسمة للحيش 
النظامي الى الشريف على بن الملك حسين الاكبر » والمرابط ف ( لاغ ) وهي 
ميناء بحرى استعمل من قبل البر طا نيين لتحهيز السلاح والمعدات اى القعرات 
الشرفية »> وان تعطى الادارة الفعلية للعملبات للضباط العرب ء وقبل عزيز 
على » الذي رشح من قبل المستشارين البريطانيين » على مشش از ان بصبح 
ریسا » للارکان ق ابلول عام ۱٩٩‏ ء 


. |۱ ۹ 
و 3 3 n‏ | سا ا س س س ri‏ ی 


فا ت اة لعزبز على » المحب ا اعد الحدود للكفاءة ‏ وقد تو لد الخلاف 


للححاز بعد ثلاثه اشهر من وصوله ء 


(.۳) مقابلة الولف مع عزبيز علي ٠‏ انظر ابضا تصربحاً بهذا الخصوص لدى 
فانز التضت 6 مذكراتي عن الثوره العربية ( ( دمشی ۱۹۰٩۹‏ ( ص TA ١‏ £ 

)۳۱( تی ٴ آي TEE‏ ع الح اة ص Y2‏ 
ستورن شر قیات ض ۱۸۲ 1۸5 ۰ 


(۳۲) اتطوتیوس » ص ۲۱۲ 


۸ 


وسدو هذا السب > على الرغب من اهمبته سادحا » عند محاو له 
اسباب ابتعاد عرز على عن ثورة غرضها تخقيق الهادف القومي ١‏ ري 
ان هدف الثورة العربية هو تحقيق مثل عزيز على القومية » فان النت 1 2 
لابد منها ستكون اخضاع اهدافه القومية الى ٠٠٠٠٠١‏ ( حبه للكفاء: 2 
والى الصراعات الشخصية " ء ونحن لذلك السب ميالون للاعتقاد | 
ان تكون هناك اسباب اكثر اهمة لمغادرته السباز : 


ان اھداف الشرنف حسین › کما اوض ق اعلانه بتاریخ ۲۹ 


عام ٦‏ ۱۹ » الدي و حهه ال العر e‏ 4 [ ا لتو ضس تاطا 4 فما ادا کار 
ج 

قصد ان مصلل الححاز 2 ال العثمانة أو اق بعلن i rE)‏ حو 2 اق 

و ي فقد اصبح هدف ا ا 


3 اخثلاف ف ا او‎ E E 


8 
فیا اذا ا راچو العمل اماد الا اك آل ایا 


i‏ اا دشر ال ان عرز از الا فد اخىر ا خا ة دمراسلات 


0 مار س 4 کماهون (fo)‏ 4 وقد اوضصح عرز لز على أرضا 4 أنه 35 فد اخہ 
الشريف حسين انه لاإبجد الاتفصال الكامل عن الامبراطورة العثمانة » وان 


( ۷ کب ستووے ق مذگی ات ان غين علي كان ينخقد اساليب الشريف حسين 
ولو آنه کان مخلصا اسه و فد اخیرز عز لز علي ستو رر 3 تعتت هة 
کر بیسن ED‏ کا لاما فارغا : انظر ستو رر شر فیات ص Ke‏ 
ا ا ید 4 ھی 11١‏ ر ما ر او ان ری ع ¢ فل 
بواجا عر OIE OS.‏ 2 عن الىر تطانيين E‏ الاخرن ا ن ak‏ 
الشريف حسين ان ينهي خدماته . 

5 اللحصول على نص الاعلان » انظر اسعد داغر > ثورة المرب » الاه‎ )۴١( 
FEL ARK go ANO 


(۳۵) اطو یرن ٭ سل ۲۳ 


افكاره تقوم على ان على العرب ان قتنعوا بوضع ذاتي ضمن الاميراطورية 
العثمانىة وان هذا الموقف كما بدو »¿ كأن متماشیا مع اللافكار القدرالىة التي 
اعتنقها عزبز نلى في اسطنبول » كما توضحت ق منهاج العهد ٠‏ 

ووصلت الحالة الى نقطة حرجة » حينما هيت استعدادات حر سة خلال 
شهر تشر دن الاول عام ۱۹1٦‏ لها حمه المدينه المنورة »> وهي مقر الققوات 
العشمانية في الحجاز ء فقد انقسم الضباط العرب تي رابغ حول الف 9 ,۽ 
ذلك ان الذين عارضوا الاتفصال عن الامبراطو رة العثمانيه ء اوضحوابصورة 
مباشرة الى عزيز على انهم لاهضلون مهاجمة المدينه ء وحيث ان عزيز علي 
قد لمس ان الشرف حسين كان بستهدف الاتمصال التام عن الدولة العثمانيه ٠‏ 
فقد تعاطف عزيز على مع هولاء الضباط » وبحث معهم خطه تتعارض مع 
سياسة الشريف حسين المستهدفة للاتفصال عن الامبراطوريه وقد قسرر 
عزيز على هو وصحبه » كما اخبرني » انه حينما اصبحت مهاجمه المدينه شيئ 
اکیدا > ان تتصل عصبة من ثلاثة ضباط بالقيادة العثمانة في المدينه 
ا لمنورة » وتقترح قيام تفاهم مع حاكمها » وعوضا « عن مهاجمه المدينهة 
ا لمنورة » فسوف بتم الاقتراح عا ى الحاكم مباشرة السماح لقوة مشتر که من 


ای الاستقلال الذاتي العربي وضمن اطار الخلاقه العثمانه (TY)‏ واعتزم 


ار ہی اع ‏ ہے ےااع تمل وق کل کان انی رین کے ۰ 
لورنس ٠‏ ققريرعن عمليات فيصل ٠‏ الششرة العربية 1۸-تشرين الثاني 
٢‏ اة سا ف المرأاسلات الس ته عن البلاد العربية E E‏ 


Ke UA 
غطی فائز غصین ف مذکراته عن الثورة العربيية ص ۲۲۹ بيانا مختصرا‎ ) 
شي فيه الى ان الشريف قد سمح في المحادثات السرية بين الضباط‎ 
العرب في رابغ وبين المدينة المنورة »> والتي ادت الى مغادرة عزيز علي‎ 
الال :۽‎ 


FE‏ علي ايضا اجراء محادثات مباشرة مع الالان وسح السلطات العثمنىة 
في سوريا بهدف الوصول الى ترتيبات مثل هذه » فيما بتعلق بالاراضى العرية 
الاخری » وقد اوضح عزیز علي انه حینما لم بعد من الامکان ابقاء مثل هذه 
الاأفكار سربة لفترة ابعد » وخصوصا » الخطة المقترحة حول المدنة المنورة » 
لان ضباط الجيش الذين كانوا الى جانب التعاون مع البربطانيين قد اوضحوا 
خطط عزيز علي » وطبقا لرواية عزير علي نفسه فآن الشريف على رجاه ان 
بوقف خطته في مهاجمة المدينة » وهكذا فأن جهوده بالاتصال بالسلطات 


وام يعد الحجاز بالنسبة لعزيز علي » المكان الذي بسستطيع من خلاله 
تنفید افکاره ودا بهيء تفسه للعودة للقاهرة ٠‏ واستنادا » على هذه الخلفة 
فان محادثاته مع رونالد ستورز » السكرتير الشرقي للمقيم البربطاني ف ‌القاهرة 
والدي کان ف زاره لرایغ قىل فترة وجيزة من مغادرة عزيز علي > تصبح 
اکل معت ودک ستورز ان عزېز علي قد اخبره ( ٠٠۰٠۰۰۰‏ انه متاکد ان 
المكنة التورة ادا ما سقطت فان الاخوان الشرفين سوف تقدمون نحو 
سو راا بعد تعاملهم مع العادر ابن رشید ء ) واضاف ستورز ان عرز على 
ساله راسا فیما اذا كانت انکلترا ترغب بهدا آم لا ٠۰۰‏ واوضح انه على الرغم 
من رغبته في ان برى العرب بجتازون الازمه الحجازية » فانه ليست لدبه رغرة 
آي کانت »: في ان پشترك معهم في حملة قد تکون بربطانیا ضدها » ویمکن ان 
تضعهم بنتيجتها ف مضاعفات غير مرغوبة ء ولهذا السب بالذات فانه كان 
سينسحب لو نبه في وقته » وقد رجاني ان اخبره آي الوسائل افضل لأتباعها » 
على ان بكون ذلك قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني » وف رابغ () ء 


۰. 


وخلال ذلك ء سمع الشريف حسين بما بجري خلف الكواليس في رابغ 
ولاند أنه کان غير راغب فی الاحتفاظ بعز بز على کقاند لقواته هناك » وهكذا 


۸( اسعوری ٤‏ شر قات صن و :> 


ققد اعید عزیز على بسفینه حربيه بر طانبة الى مصر ء لقد ترك عزيز على 
الححاز دون ان بحاول رؤة الشرف حسين ف مكة ولكنه مر من لمكن 
کون قد کت له يعد بعد وصوله القاهرة موضحا » اسباب تاد ت 2 ب 

ان انسحاب عزيز على من الثورة » وتركه لحركة كانت السبب في تثبيت 
سمعته » قد انت اة لاس م اللات التي لم يستطع الهروب منها ۰ 
لقد اظلهر عزز على اختلافاته الحادة ازاء السياسة البربطانية تجاه العرب > 
واعلن عن رآبه بصراحة » في تفضيله للتعاون مع الا مان وحلفاتهم » لقد كان 
واحدا » من الضباط العثمانيين الذين اعتقدوا بقابلية المانيا على كسب الحرب 
واعتقد ان تحلل الامبراطورية البربطانية سيؤدي الى تحرير مصر من الاحتلال 
البر طانى » وعودتها الى حظبرة الدولة العثمانية » وبختلف عزيز علي بهمدا 
عن القومبين العرب الذين سثلون المناطق الواقعة شرق مصر » الدين رحبوا 
بالدعم البريطاني للثورة العرسة > املا بالحصول على الاستقلال » كما كان 
متماشيا »: ي نفس الخط مح موقف تة القوميين المصرين الدين اعتبروا 
الثورة العرسة كضردة ضد الوحدة العثمانيه ء 


ایك ا ان فشتار کته ق الجرتب م الحانب الا ماني رما 
ا ت د ۵ | 0 و الات سج 
ك لى الحكومة الالمانبة > بدفعها الى ممار عى 
السلطان من اجل اعادة تنظيب الامبراطورية E‏ غير مرکزیه وفق ما 


و ا 
STII 3 5 VR NTEID IMS‏ 


(۳۹) وهناك رواية مختلفة لهذه القصة » وهي تنقي ان يکون عزين علي قد 
حاول تحقيق صلع مع الاتراك . انظر اسعد داغر » مذكراتي > صن 
۰۹۰ ان U,‏ دغ اتحاول تضویں غين على على اعتبار انه 
09 ى العربي الغيور »> ولكن عزىز علي نفسه قد اخبرني بخطته الهادفه 
ا تس صلح منفصل مع الاتراك ضد سياسة المك حسين 


°7 او‎ 2 ١ : ÎÎ < 


وحاول 


عرز د بز علي » بعد شهور قليله من و ا 


س 


سويسرا مؤملا » الهروب منها الى المانيا ٠‏ فلم ت كن الحياة ق القاهرةءتحتوصاه 
اد رفيه » والرقانه مريحة لرحل کی ا 
ان رجاءه الحصول على رخصة ؛ ترك بها مصر قد ر ٠‏ على أن عزيز على تر Ê‏ 
مصر ء فقد سمح له ان يدهب الى اسسبانيا وف ا محا يدا معزول عن اعداء 
الحلفاء > بأراض حليفة » وهذا سيعنى عبليا » انه سیبقی ق حاله 


1 | 


| 5 


نها به الحرب وقد کان الامز كذلك على الرعم من محاو انه الك رة لهرت 


أ على ا ۱ : ا او َ ۲ : 
E‏ ب ج عرضه ٭ وافتنع اں صمت الانيا رغم 
ان عزر 7 نہ انیا ا > مادا 


سے 

۹ .- 

س ا 
ب > 


ا ق‌الثورةالع افا ص A‏ 


i eT ا‎ NAM To 
و شىسل نها ره الحرب العاهيهة الاولی ه وی عم و اں خا ال غا‎ 
۱ 


بات واضحا » فقد قام عز دز علي ا ستسدادان E a‏ ماقا ا 


۱ 


لعدح قول خدماته ف وقت ساق *٭ ان تحطہ ۾ الالاذ قد حاء » اا 
کالم د ف و دت N‏ دع ما کان عز دز علي دعتفده ٠‏ وحی a‏ ا تاھ 


2 et | te 
E Sg a, : مقابلة مع المؤلف » قدم عريز على ادعاء غر واقعي‎ 


زافق على الالعهاق والس فايع الئبس حارلا امدرواسة الى ان 
و ضصعك على را س فو ذ الحملة ف العر اف أو و ي اليمن جك الاق ا 
TE‏ اقعی عزىز علي راغبین ي ان نعدمواً R8‏ 


تعد اضر شش ٤‏ الخر اقب » 4 لكنه کا اع Fa‏ کس 
ولم يكن من المعتقدين ان برطانيا تستطيمع 
۹ 


AST a TY A N EEN 
لے ت‎ 2 2 


ا ` اا ےه رہ س او اه ts‏ [[ ن دة خحةه | نه حاه ا۷ ا »+ و لل 
ه ےُ E Ê‏ ۲ 4 5 د ا د ی 1 9 ر ت ر ب 


ها د 


قد ذهب آل المانا ۵ غل اة حال » وبقى هناك حتى اعلن استقلال مصر من 
7 


قبل البرطانيين ف عام ۲٣‏ » فأعتقد ان القومىة المصرهه قد انتتصرت ف الاخ 
وتطلع اں 3 بلعب دورا 4 ق حاة مصر الحدددة عد ۱ C7 E rk‏ ی 


د عودته الى القاهرة » وصالت الانباء الى فؤاد » الذي كان قد 
اعلن تو ما ٤‏ عل مصر ق عام ۱۹۲۲ > ان عزېز علي کان على اتصال مح 
عباس حلمى » الخديو المعزول » والمطالب بالعرش المصري وسواء » کانت هده 
الاخنار صحيحه او لا » فان شکو ك فؤاد حول اتصال عزيز علي بالخدىو 
الساتق » قد حطمت فرصه ق المساهمه یخدمه بلاده » وعد اقامه قصبرة ف 
القاهرة » وجد عزيز على تمسه خلالها فى جوف المنافسة السياسية العنيفه ‏ 


سے ھی فل ی اکا لی مک عا ۳ زار بود ج 


فحرج , 
وابران ء ویما ان سوراا کانت تحت السطرة الفر نسية الكاملة فقد ركز 
عزیز على اماله على ارآ ٠۔یگ‏ عك طیفا 2 بعشل ان رشق باش :ومسا 
له ابام اسطنبول ما قبل الحرب » والدي اعتمد عليه ف المساعدة ء 


كان من الممكن لعز بز على » ان بكون الشخص المناسب » لاشغالمنصب 
رسس الاركان العامة » في الجيش العراقي » لو انه لم يكن قد غمر تفس : 
القضاها السياسية ء فهو منذ انسحابه من الثورة اا في عام ۱۹۱٩‏ لم 
كتف بل الاتفاق مع القوميين العرب الذين كانوا قد تعاو نوا مع بریطائیا 


TIFIDIE COFCO DD” BER 


7 OEE TT ROT 


أ 


شار عزیزعلي ۲ انه قد عاد لى التاهرة دعو 2 


الدى عرف عر لز علي 0 الحرب Te 6 a‏ ونشكل 


١‏ داعت ارہ الضارط ألذى دستطيع آءع_اد د 


ظر. الاهرام » القاهرة ۲۱ تموز ۱٩٥٩/‏ س 


م YE‏ ى ولكنه ضا م 
و e ir"‏ ا 


ان ef‏ ا ا التى 2 دا سین nan eT‏ المعتدلة > 


المتآلفة من اشخاص مثل جعفر العسكري » وعلي جودت الا وبي ء ونوری 


امس الاقف اطقن اة الت اة إزا 


س 


jt‏ ا EJ‏ وما کاد عز لز علي صل دعداد 6 حنی و حد ونه تحاط بزعماء 


المعارضة » على الرغم من انذار الحكومة له فى ان قى بعيدا » عن التدخل ف 
ولم شمر الحدث عن ‌احتمال . الاشتغال لدى الحكومة العراقبه عن أًى 
عرص محدد » على الرعم من ان الىد دد من اصدقاء عز از علي العراقين‌اشادوا 


تقایلساته ونزاهته دصو رة كبرة ه 


ذهب عزيز علي ليقابل السير هنري دوبس المعتمد البريطاني السامي 


ESE CLG O i BSA E‏ 8 أ ا 
عد »> فکانت له معه مقابله عاصفه ء فقد سال دوس عزاز على بصوره 


مباشرة عن سبب مجیئه الى بغداد مادام تركيا ولیس عراقيا او عربيا »> 


وقد رد عزیز عل منکرا » انه ترکی » لانه شر کسی بالاصل Î ml‏ 


وبآعتاره مسلما » فقد قال عزيز على انه بمثل كل المسلمين ف e‏ 


واه سوف لن کون مثل e E Ak‏ 


ا الو زاره > وعلى حودت الألوبي 


رطبقا لا اووده عزیز علي فأن دوہسں قد e‏ ان لهي ء E E‏ 
ی اوا ج جر ا الالام عل ية مختلنة ليلا من 


ص 


o 


2 1 د E‏ ك 1 ا “a‏ فا ضا ا ف الاه ك 1 
ومن عدا ۾ تھب وین ع ای ارات ج کي ر ت احدث تأترا >¿ فوا » عا 


ETT aE‏ ا کک ف کی تا 


المقبل لابران والدي قدم اله خدماته ف اعادة تنظيم الخش الابرافى زل ل 


1 8 فتصضب مھچ ی حزب الوفد الملصرى **“ ٭ غير ان مو سغ تۇل الفحالى 
جحد هناك املا » ف الحصول على مثل هدا العمل ء وعاد عزيز على الى اقاهره 


الدي او قادة الحزب ف اید م نکن راغسه ق ال WEA.‏ عر ر علي ای 
ای الوا دواثرها » دفع به الى ان ينشد المساعدة من السياسيين الاخرين من اصدةاء 

وما انه قد قویل ببرود » وخابت اماله ف الحصول على استحابەللعروض القصر الملكي ۰ اعطي عزاز علي فرصة كان من الممكن اف ترفعه الى اعلى 
التي ھا لالاقطار التي زارها 4 والتي کا ف حاحه حقىقه لمدراته مقام ف دوالر القصر م لو ک3 متلك الاخلاق والصفات التي لاف اسا 
العمسكربة وحذقه فقد انسحب من الحياة العامة للسنوات الثلاث او الاربع حاشية القصر ء فيما انه كان مؤمنا » بان النظام العمسكري هو فضيلة لا بمكن 
القادة ٠‏ ان تتقدم عليها المناورات السياسية » فآنه قد وقع في صراع مع فاروق » ملك 


i | . E‏ ا سے کت 8 سالخدمه قى ماس لتد الث طة ٠‏ اأخثتر عد 
کارت مصادفه E‏ م di‏ کیان ره وجىزه من زاره للعراق واب ان 4 مص ر ا م عد قر ه٥‏ 3 ت Ea‏ لشر coe‏ 0 ا 


aru l AE : 2‏ | فى لفاروق الذى كاز ال ا والدھ کان قد 
E A E‏ ا اسا غا تن دیات ۽ کات کم از اة .اس | على كمرافق لفاروق الذي كان ولي عهد العرش المصري » والدي كان 1 
وآقطار ال ق الوط ۾ لقو ر لنت ج دراك ف القاعرة فع س السار ارسل الى انجلترا للدراسة فی عام ٠۹۳۰‏ ء ويہدو ان عزيز على قد فرض على 
re‏ ا 8 و ا 4 | ت | ألخيف 4¿ 
التى بقطنها عزيز على » ولم E E E LAA‏ 2 2 ا ا و ا 
اللو له ا تم زواحه ميا اخبرا چ فرعد معادر ته لعداد قاىل عراز على کیا ادی الوح عو ده عز از علي الفحادره دعد شر ٥ه‏ وحىزه من تسه م و 
اسشندالة رافق الخ > 


س 


مسمس درك ق اران » حبث کات رق الىلاد » فعادا معا ء الى القاهرة ع. 
طرق نعداد ٠‏ وف القاهرة قرر عزاز علي ان تزوج مسسن درىك » على الرغب لقد بات واضحا » ان عزيز علي > وهو الناقد الناطن ٠‏ لای شيء دعتقده» 
من موارده المحدودة وعاش حاة هادثه طيلةه الفترة التي فصلت بن الحر ن ii‏ ا بصلح في دا القضر ء 

العالمنتين ءلقد اثمر الزواج ولدا » واحدا » اسمه عمر ٠‏ واتنهت الملاقه 
الاتفصال قىل اندلاع الحرب العالمية الثانىة » ويموافقه عزبز علي فته 4 
فقد صاحيت الام الأميركية ابتها متجهة الى الولايات التحدة الام كية » حيث 
تخرج الابن من الكلية والتحق بأحد المعاهد التربوية » مفضلا » بموافقة لجيش المصري ٠‏ 


اعطت الحرب العالمية الثانية » عزيز على اخيرا » الفرصه لان بحتل 
لمر که اللض ظالا اشتاق ال > کر یسر للار كان العامة » وان زاول ق اة 


وحتى قبل معادرة عاللته ‏ یکن عزیز على قد فقد اماله کلیة ي ان فاد ريسا للوزراء وقد ادخل على ماهر > ف وزارته وسموافقه ضمنيه من 
ھا ورای الاد افااء داس مارغل قارط رچ دف و سے ا ووو 


ا 


8 ا Eg‏ أ 2 ر TE: i a‏ عا 5 
ناء عل ۹ أاحد اأصدقاء رعلوں عام (TY‏ * او ای ان 7 ی فد ) ف خا ف التو الك 


FY | ۲٣٦ 


وکان عزيز علي > المعروف وله المتعاطفة مع الالمان » قد عين ريسا 
للاركان العامه ولم بخف مشاعره المعادية للبرطا ین < 


لقد كان من الممكن لعزيز علي ان بحصل على الفرصة لحسل الجيش 
الملصري على مساعدة المحور في السيطرة على الوطن العربي > لو ان قواههم 
جحت فى اجار البرطائين على ترك مع حال الام الاولى من الحرب غير 
ان السلطات البربطانية ف مصر » وقد ادركت خطورة الوضع الداخلى » عملت 
وسرعة صل تساي المتاصن ارا ار ھان 2 من لاساو ی مار 


باشا على الاستقالة ف حزبران ۱۹٤١‏ ء وقد اقال حسن صبری ٠‏ ریس 


الحكومة ا لمو لفه من اعض اء اص دفاء للر طا نيين » عزيز على من مىصسه و و حدد 
تحركات العناصر الموالىة للمحور ء 


٣ 
فقد عزبز علي الاستقرار في هذه الظروف الى حد كبير » واخذ يشجع‎ 
والتى بلغت قمتها فى ثورة‎ ٠ وكانت فعاليات الضباط الاحرار خلال الحرب‎ 
e معروقه آلو عز لز على الدى ن الوح الثور ده لام ماط و اص‎ 4 \\oY 
¢+ ( 1 ا١‎ «« 
( آروحي‎ e ) 
لفد وضعت الخطط للضباط الاحرار لان قوموا شورة ضد الر طانين‎ 
شس مصر » مشاه للانتفاضة العراقة لعام 1 *ء کما وافق عزز على ان‎ 


))٥(‏ من البارزین بین هؤلاء »> کان صالح حرب باشا کر الحرب ٠‏ وعبسد 
41( الفيلد مارشال اللورد ولسن › ثمانية اعوام فیما وراء البحار ٠۹۳۹‏ 
E e E (E EFF FEY‏ ار اشا .كلت اا 


٩ 


السانی ص Aks‏ 


المعقول 9 کون الان فادرین على ار ا طبارة تەم ف مت م و تلنةط 
عز از على چ کیا کا ئ اك اشر ال دلك کا ف اسا المصرىة ۸ 
لكنه اوک ان االقساط الاحرار كاتوا e‏ طاشر 
ستمکن عزبز على م ن اهرت اى الخطوط االالمانىة » غير انه دو قا ان 
الحظ كان ضد الجنرال عزيز علي :فف ‏ اصطد موت الطادرة تعمود عند افلاعها 
1p ye‏ ب الطاثرة الخلاص بآرواحهم بآعجوبة ۰ وتم توقيفهم 
و سهم همه ا مر ند ااا مه الدوله 2 4 


استمر عزيز على ى اعطاء النصيحة للضباط الأحرار ٠‏ وقىل فترة وحىزد 
من فيامهم باتتفاضتهم وحينما احتاجت فعالياتهم الى رئيس بعطيهم التعليمات 
فقد دعي عزيز علي ليملاء الدور ء ولكنه وكما اوضح ذلك احد الضباط 
الاحرار » فانه اعتدر بدعوی تقدمه ف السن واعتلال صحته » مفضلا ان قى 
فادونچ که 5ا م من ان بلعب الدور الذى مال اله کد , من آي شيء 
اخر ف حياته » ولکنه سدو ان الضباط الاحرار لم يكونوا متحمسين اکسا 
الاستفادة من خدماته » لاهم فضلو ا الاستفادة من خدمات رحل کون 
مجرد رمز لحركتهم ٠‏ وليس من حاجة الى القول ان عريز علي لم يكن ليستطيم 
ان قوم بدور الرمز فقط ء وکانوا هم غير راغبین في وضع کل شيء في ايده ء 
وعلی کل حال » فان الضاط الأحرار استمروا نشدوں نجه عزيز على ٤‏ 
وفدمو ا 5 من د العرفان للا د الدې نلمته حر کتھہ مله »+ 


ا 


لقد شاهد عزيز على ٠‏ بعد بلوغه اخر العمر ء على الاقل ٠‏ 
أ | 1 ج CE) 3 i‏ 5 

حل ھا دابا تتحقق با باد اخری 

امتلات عر = علي ۾ قث خدابة سنه الشحاعه والاستقامه والقه 
EE‏ و ا لامد ي 
والدكاء الحاد » مىزوجه بالرغه تلهفه للتعلہ 
متطلع لان يشق طربقه الى الاعلى ي : : 
عهد روق م حا و صلت المشباغر المعاد به للر طا نين اعلی د رحا نها کا 
حلفولة عزيز على مصاغة ف جو ممزوج بالعداء لسبطرة اورا السباسبه ء واثار 
القوميون المصريون » فى معاداتهم للاحتلال البربطاني » الرغبة بآدراك اهسه 
الارتماط بالخلافة العثمانبة ء لقد كانت القومية المصربة » ممتزجة بالحماس 
ندراسته ف اسطنىول دلا من باریس أو لکن : ولو ل 0 مش عا هده 
ليوك المعاد به للنفود ازى 4 لكان فد حصل على تعلیم افضل ف او ےا 
پو ماداھ ا اللدر ایغ ف ا و ۾ فاه ا ekg‏ علیہ العثماني أو 
الحرب الالمانية ء 

کان لاسطنىوا U‏ ف اواخر العهد الحميدي نایر اخر ف 2 سستعل EE‏ 
علي ۰ فحنا کان لا , زال طالبا و ف الكلىه العسكر به » ار تبط يحماعه من ضباط 
الحبش الدین شعروا » بحق انه Î‏ وطنى المشاركة يدور فعال ف السيأاسة 
من احل انهاء الاستبداد الحميدى » واعادة الحباة الدستوره ء٠‏ 
CA)‏ ( حدم عزنز علي لشهوز قليله کنفیر ا ٤‏ اهاد ال لسو فیاتی عام) ٥‏ ٩إ‏ 


{ = 


نححن اله لفعالىات السماستة لاط الحش ف الما حه وا لا اھ 
a ex 8‏ ۱ . أ 2 ( o‏ 
زج“ و ۶ وادٺ ق النهابه | ی تحودل لا من لدی امك یں ا ادي 
آ : سه العلا نما ضط الاخرون اا عز از علي 4 الدين لا فطعو 
اخضاع تنظيمهم المسكرئ الدقق ال القوئ السماسة> الى النقاء فى متاضب 
فل اهمه 4 ول نکن من عار الطبيعي أن تکون الوضعبهة على هده الجاله ۰ 
دلك ل السناسة تنتطلر مواصفات ' لا ستطیع الشف لو ل آعتبارهم ودا 
ا امحو ا ادا ما ارادوا أ راء على اسلو تھہ ا ی ٩‏ 


ص 


أں عزیز على » باعتہاره ضابطا عسکر با جيدا لم بستطع ر ا 

المستونات المقبولة لدى الساسين IT TITT‏ 
FET 8‏ ك : 

ا ا على حففه هة فو اة E‏ سے 
E‏ 1 الخسکری ¢ لفك مل رحد ای انور bk‏ ال 2 
مسنوی عا لا ۸ مساو ا 4 متو أة ف ااا العمسکری 
ماه > اسه غالنه لانه ۱ دست ۱ن ه فادر على التلاعس ال لو قن ا اة اا 
وهو امر ب يکن عزيزعلي بقادر على القيام به » ان افتقار لد ي 5 الفطنه 


العرب E:‏ ي 5 وهکدا فان اص طدامه القاده 8 ي والذى س 


E 8 4 | ° ٠ ‘| 1‏ ا 
دصر اع ج انور فد استعل کدرعة ف سجس سسا سه الحلومه ازاء العناصر 


عبر التركة ق الامبراطورية العثمانيه » ووضع زز علي ي موضع زاف ٤‏ 
أعتىاره زعبما » للقو ميات الناهضة » ضد الوحدة العثمانة ء 
ات + : ME‏ : ه ۰ » e‏ : : ۰ 
وهكدا فعلى الرغم من کون عزيز على ي قرارة نفسه » من المؤمنين 
بصدق بالوحدة العثمانية » فانه قد وجد نفسه على غير ارادة منه مشت ركا » فى 
الفعالىأات الاهضه للحكومه م والمستهدفة لا نهاء الوحدة العثمانة ه وقد اثار 


1 


هذا الامر شكوك اصحابه فى المناصب الحكومية العليا » ولکنه لم يکن بقادر 
على ان بخلص نفسه من هده الوضعه ء۰ 
ان الامتحان الصعب الذي ابت تمع عزيز على بالكرامة والايمان‌العميق 
عافکاره » وکانت الفرصه التي اعطبت له اك ن الوک الرية ا 
٩‏ »۰ فلو انه کان ساسا « انتهاز ا » is‏ الحصول على القوة والمكأنه 
لكان فى استطاعته الحصول على مناصب اعلى من تلك التى اعطيت لجعفر 
العمسكري ونوري السعيد » اللذين كانا فيتلك الفترة الل ست مر ت واللذين 
ارتفعا اخيرا الى مراتب الوزراء ء لقد ذهب عزيز على الى الححاز » كما ذكر » 
ولم يكن هدفه ان بحطم الوحدة العثمانيه » على الرغم من انه امن بآخلاص ان 
العرب يجب ان نالوا الحكم الذاتي ضمن الكيان العثناني ء وحين اكتشف _ 
E E E E EE‏ التام عن الوحدة العثمانة 
وهو امر لم يکن واضحا ف ف التصربحات الرسميه » فقد نشد عزبز على » التعاون 
الالماى املا الخقاظل اال الوحدة العثمانىه » ومعتقدا ق تشر الوق » ان 
ا والعرب سيتمخض عن الا نتصار الا لما نى على بربطانيا ٠‏ وهكدا 
قد ظهر عزيز علي » كرجل مثالي رفض السلطة في صالح حكم كان تطبيقه 
موضح تساؤل » وهو التفكير الذي سيطر عليه منذ ايام اسطنبول » بدلا 
جن کون رجل الدوله العملي الدى ستطْب لعبه القوى الشباسة ء 
لقد كانت هناك » فى الحقيقة عوامل عاطفية معينة » يمكن ان تكون ة 

لعبت دورا ف اتخاذ قراره الخطير بنشدان التعاون الالمانى بدلا من التعاون م 
البريطانيين » منها اعجابه بالنظام العمسكري الا ماني » وكرهه لبريطانيا لاحتلالها 
لمصر ء وببدو ان القرار الذي اتخذه بهذا الشآن ما كان من الممكن التراجع 
عنه ء لقد اثیر نقاش تعلق فی ان انفصال عزبز على عن الشر ف حسين انه کان 
جزكيا على الاقل - بعود لاسباب شخصية اكثر منها سياسيه » تعود الى عدم 


{۴ 


خضوع عزيز علي الى رؤساثه » ولو كان لهذا العامل الشخصي آي تأثير مهم 
على قرار عزيز على » فان ذلك بحب ان بعكس فوة اخلاقته وشخصيته ۰ 

لم بظهر عزيز علي ابه مرونة » او آي استعداد لان بعیر فکره 
الحوادث خطل وجهات نظره ء لقد ان عزبز على ت ا با بالنظام 
المسكري الا ماني خلال الحربين العا ميتين » الاولى والثانية » بدون ان تكون 
لدبه ابه فكرة عن شكل النظام العالمي الذى يرز تتخة لاا ضار الا ماني ۰ 
اعتقد عزيز على » انه اذا ما انتصرت الانيا » فآنه سيكون قادرا على تحقق 
احلامه دون اعتبار لمطابقتها نلواقع ٠‏ لقد تملكه التغيير الاجتماعي عن طريق 
الحرب او الثورة وهذا تملك عقله » لانه اعتقد انه لاإيمكن تحقيق التقدم الا 
عن طرق اسقاط الانظمه التقليديه ٠‏ 

هده الافكار » على الرغم من كو نها مثالية ف اساسها » اعطت الانطباع 
بأنه رفيق سفر » او مغامر ف طلب السلطة ء وقد ثبط هذا الانطباع » ان لم 
نکن قد اخاف » مواطنين عديدين كان من الممكن ان بنشدوا تعاونه ف الحياة 
العامة" ٠‏ غير ان عزيز على كان ف قرارة تسه مثاليا رغب من خلال عواطفه 
الجياشة » ان بعيد صياغة المجتمع عن طربق الوسائل العنيفة كالثورة » واقامة 
الحرية » والمساواة على الميادىء الانسانة ء 

وعلى كل حال » فقد كرس عزيز علي » وقتا اكبر الى مشكلة كيفية 
تحقق افكاره المثالىة مما اتفقه على طبيعة وشكل هذه الافكار المثالية التى اراد 
ان يحققها ۰ 


(۹)) انني استند على روابه السنهوري آنه حين اقترح على النفراشي > زعيم 
حزب السعد بين f‏ لنشد تعاون عز دز علي > ف أقامة حمعية قو ميه 4 
فان النقراشى قل بط عر مه بأشار ته Ss‏ حذر أ « إن هل آ۱ السا هسو 


» أ 


٠ مامز‎ 


ان الاساليب والوسائل التي كان عزيز علي يستطيع عن طريقها تحقيق 
هدفه » بدت بالنسبة له اكثر اهمية من الهدف تفسه ء ذلك ان عزيز علي لم 
دكن بالضرورة مفكرا اجتماعيا » ولكنه كان مخططا انحدب لبعض الافكار 
الخيالية التي اراد ان بحققها بوسائل ثوربة ء ونادرا ما بستطيع رجل له مثل 
هدا السحل المغامر الوصول الى مرتمه محترمه في الثمانين من عمره : ففي اكثر 
من مناسبه تخلص عزيز علي من نهاية مميتة بأعجوبة »> وق مرات عديدة عانى 
السجن لفترات قصيرة او طويلة » بضمنها التفي » ان افكاره الخيالية التي اراد 
تحقيقها من خلال الثورة بقيت سرابا » لانه لم يكنلاي من مشاريعه التي 
وضعها » اقل فرصة للنجاح ء ان الثورة المصربه لعام ) ۲ ۰ والتی استقی 
غادتها ايحاؤها من افكاره الثورية » يمكن ان تعتبر تحقيقا لافكاره الما 
التي ظلت عريزة عليه لفترة طوبلة ٠‏ 


ہیں یرنہ لاہ لعب ولخ ر( ہر 


افرزت حر که اليقظة القومية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


والریع الاول من القرن العشرين شخصات لعست دورا بالغ الاهمه ق صباغه 


ا وف نه + 
عر جز 02 ردج کي 


واتخذت العالبية العظمى من هؤلاء المفكرين خطا بقوم على المواشحه 


ال هة التعلیہ الذى a‏ المحموعة وال المحط الدي غاشة ۲ ودعو هة 
رفاعه راقع الطهطاوي وحمال الدين الافعاني و محمد عده ورد ا رو 6Q‏ 
تلتقى جميعا في انها بنيت على مقولة فحواها ان الدين الاسلامي صالح 


٣ 


ت 
والحمود وان الاخد بالتقدم العلمي الدي تقد م فيه العرب و تطسقه ف مجتسح 
اسلامي » سوف بوفر مز يجا من تقدم حضاري ( تکنولوجي ) وروحیه‌اسلامیه» 
ضا ودي الى قيام بشع تكرت بوازي اربج قدت ادي وجو تة 
ی تقدمه الروحی ۰ 

غير ان مدرسة اخرى > من المفكرين العرب اتحهت نحو العرب وراحت 
تقل عة سادىء التطور لاروق وسافي» .الشركة 2 والساواة الأجشاء: 


والديمقراطيه » ومن هؤلاء » شبلی شمیل » فرح انطوان وادیب اسحق ء ولعل 


اول رواد الحل الذى ټحذت بوضوح عن مستقبل العرب الحدىت وطربقهم ٤‏ 


ونحیب عازوری » ولد ف ۱۸۸۱۱۲۲١‏ ف 
العثمانيه ف متصرفة القدس کاک ا کی و ےآ اا که کے 
. 5 2 د | ی 4 | أ ۴ 
السياسي الف نىي ایام دراسته ی ا 6 و سسسب من معا دته ماک الدو له 
4 


e 8 5 ١ 9 ٠٠ | ت ان‎ : e 2 | 4 1 


لا العر سه ( والدى صدر لاول مرت باللعه الق فة راھ ) 11+0 ( والدي 


زمه آخرا که ابو ماحم ) سروت عام A‏ ( وقذمتخ. له الد كتورة رأة 


¦ ا O bi Ep ۰ N | ٢‏ أ 
کان عازوري اول مرن دعا ا دا سن کا کی E‏ اطلق عله اس 


اسم مجله ( الاستقلال العربی ) مابین ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ وآمن عازورى بأصالة 


( رابطه الوطن العربى ) عام ۱۹٠٤‏ » كما اصدر في بارس محلة اطلق عليه 


د العريية اا ا ھا الاطار الذى یجس السا 
ی استعمال الا 
العربية ف کل مجال فهو بقول « وآي خیر بتانی من از نصبح اللعه العربيه لعه 
القران والاسلام العالمي ‏ لع المذهب الکاثولیکی > وعن النتاج الانساني 
العربي قول عازوري ( لقد ساهم العرب مساهمة فعالة ف ي نتاج الا ساف 
المشترك واختصروا لاوربا ليل العصور الوسطى الطويل“ »> وف المحال 
السياسي » دعا عازورى الى اقامه امبراطوربه عرية تمتد من الفرات ودحلة 
الى خليج السويس » ومن ع المتوسط حتى بحر عمان » ا ا ا 


r E YET TC FF ESER SSDP SDL sm LR OETA IEDR LADNL ESu_- ** MDIROGK 
۰ حول جباة چت عازوزی القلسي ن‎ (1) 
الت 1 ر‎ 4 eet e 
٠ tk مه العر ية ا‎ 4 ٤ 


اأسض تة سإ : 


الامبراطوربه حربة المداهب » واتنوفر فيها المساواة » ودعا عازوري الى فصل 
السلطة المدنيه عن السلطه الدشه واقامه الدوله العربيه ف اسم اللاسيوي ۰ 
اعتقد عازوری وان على حق بآن الاتراك قد اساوا الى الم CF‏ من اسا تتهم 
لنقية القوؤسات ‏ والطواگف الأخرى» ولهذا فكان بكردالأتراك والدولةالعثمانة 
خلافا لبقيه المغكرين العرب » وبتطلع الى اليوم الدي يستطيع فيهالعرب‌الخلاص 
من حكمها و كان العازوري بعتقد ان العلاقة بين العرب والترك قد تخلخلت وانه 
لابد من تنظيم هذه العلاقة بما يضمن للعرب مصالحهم القومية سواء كان ذلك 
باقامه نظام È٠‏ مر کزي او 2 العرب لاستقلا له ۾ التام ا ھی کان فة 
ان قح القومية آلمرية سحل 3 A a N‏ 


E 2‏ و چ 


کان نجيب عازوري من اواثل المفكرين العرب الذين نبهوا الاذهان الى 
مخاطر الح ركة الصهيو نية والاهداف التي تنشرها » بل ان عازوري قد وصل من 
النضج في ادراكه لمستقبل الصراع بين القومية العريية النامية والحركة 
الصهبو نة الى درحه «التنىو» فقد قال «ان ظاهرتين هامتين متشا بهتي الطبعه 
ك اا متعأرضتان » لم تجدبا انتباه احد حتی الان تتضحان ف هذه اللاونة 

ف rd‏ الأاسيوهه » اعنى قظه الامه العرسه وجهد النهود الخفي لاعادة تكوين 
م اال ااا عل نطاق واسع ومصير هاتان الحركتان 
هو آل تتجارك اس رار حت تتصر اجذاهتا عل الان 'الست: 
النهائية لهذا الصراع بين هذين الشعبين اللذين يمثلان مبدأين متضاربين بها 
مصير العالم بأجمعه »““ » ان هذه اروا الثاقبة للمصير العربى في عبارة نجيب 
عازوري هذه ثبت مصداقيتها طيلة العةو دالثلاثةالمنصرمة وانها اضحت ملازمة 
لازمة الوجود العربى الراهنة حيال الخطر البارز المحدق بها » الخطر الصهيونى 
شرن ب الامة والمصير العربى ء 1 


ادو ا د او ا ف ا ت ا ا > ا ا ا ا O r ET O o r O‏ 


لا r‏ ا افکار عازوري حول الحركة ا ا ننه و 7 حر e‏ 
توليه منصب نائب حاكم القدس » حيث عايش عن كثب مشكلات الظلم 
العثمانى وفساد الادارة العثمانية والولاة الاتراك الذين تعاقبوا على حكسم 
متصرضة القدس منذ ان جعلها السلطان عبدالحميد سنجقا مستقلا (عام ۱۸۸۷) 
قبع الاب العالى مباشرة » والمعروف ان متصرفية القدس المستقلة كانت تضم 


الاقضية التالبه : القدس » افا » غزة » الخليل وير سبع ٠‏ 


meh‏ ا 
والفوضى الادا و امت ب ورمن الإخطار الناحمهة عن اخميل الاستعماري 
الرامى ۽ الى استیعان اليهود فلس طین ا نارکا منصه مل ءحر دته 


i OS 


ولا حظ ان عازوری کان بصب جام غضبه على تصرفات کاظم بك ٠۹۰۰(‏ 
— 4( ( والى القدس وتجاوزاته المنكرة»فهو تحدث عنفساده وسعيهوراء 
ال شو اؤ شيد الوادت والقصص التى تفضح تهاونه وتكشف نواطئه مع 
اليهود وتغاضيه عن هجرتهم ااىفلسطين ۾ و کانون الثانی عام ۱۹۰٤‏ استطاع 
نحیب عازوري اقناع المفتش العام الدى اوفده الباب العالي الى فلس _طين 
برف ع نقرير الى السلطان عن حقيقة الاستعمار الصهيوني فی فلسطین » ویرد 
عازوري على منطق الصهاينة ف مطالبتهم اقامة دوله عنصربه فوق تراں‌فلسطین 
اعتمادا على تفسير حرفي ومادي للتوراة فيقول « ان التفسير الظاهري والحرف 
الذي بقتصر عليه اليهود ء بجعل هدا الكتاب خطيرا ولا اخلاقيا وشكکكل 
دال رهيبة بينم انى امجازي والروحاني الذي ضيف اللاهوتيون السيحيون 


. اعد ززوق ١‏ الو النايق ٤‏ > 


اي بب ا 


على قصص التوراة اخلاقي تماما ويرفع كثيرا من قيمة العهد القديم" ٠‏ 

دقر تا اوت تشك کاملا فی کتابه للحدیث عن (وصف فاسطین) 
فهو تحدث عن انهارها وينابيعها المعدثية وثرواتها الطبيعية وصناعتها ومناخها 
ومنتوجاتھا ثم نتت نتقل الى رسم صورة للوضع الراهن في ظل الآذارة آلر كستة 
والحكي المستبد فيقول ل لا سء اکتر تة من اقول ( مواتش کیو ) اعدد ۽ دردد 
متو حشو لوزانا قطف الاثمار انوم بقطعون الشحرة من جدعها و شطفون 
ثمارها وھکدا تفعل الحكومهة دة ۾¿ ادا اراد احد ان یدرس ترات عمساء 
بربربة على بلاد غنية انصحه بالتجول في فاسطين وسوريا والعراق” ٠‏ 

حقا لقد تعرف الى جغرافية فلسطين والى مشاهدها الطبيعية الجذابة » 
فهو وؤكد على اوجه الشبه في كل من الجغْرافيا الاقنصادية والحالة السياسية 
بن فلسطين وسورها وبلاد ما بين النهرين > ويطلب الى القارىء « لن يضفي 
على بقة البلدان العربية التآملات التي اضفناها على وادي الاردن بعيه فهم 
ما سوف اتی وهو ندور حول اهمية حركة القومية العربية وموقنها بالنسبة 
الراك الاجسة الكبرئ قرات الاقری ف رک ١‏ 


ومن الجدير بالملاحظة ان عازوري الذي خرج من تجربته الفلسطينية 
تكر س نشاطه لخدمة اغراض التحرر والاستقلال » ولا ترك اهتمامه بفلسطين 
وقفاً على جعلها صورة مصعرة للمصير للمصير العربي في واقعه وتطلعاته ولا يكتفي 
باللاشارة الى مقدساتها وذكر اتها التأريخية > بل بحد متسعا للاشادة پا 
الطبيعة في فلسطين وبرسم صورة مشرقه للمستقبل للمستقبل الفلسطينى في ظل الدولة 
المرسة المستقلة و بدو تعلقه بفلسطین من خلال حبه لطبیعتها وترابها ومناظرها 
الراكعة فأسمعه تقول « لقد شعرت بفتنة البسفور وجماله الساحر ولكني لم 


س 
(٦)‏ نقفلة الامة العربية ص ١٤١‏ ء 

)¥( المصدر هسه ص ٠ ٥“‏ 

(۸) ص | ¥ 


اشعر ف القسطنطينيه بالاحساس الذي غمرني به خلال رقاد الشمس مساء 
بوم من شهر كا نون الاول سنة ۱۸۹٩‏ ف عين جدى على البحر الميت » قضيتعدة 
فصول شتوية في القاهرة ولكنها لاتساوي الاسبوعين اللذين قضيتهماعلى بحيرة 
طبرا ف شهر شباط من سنه ۱۹٠١‏ وانصح الذين بحبون التأملات السوداوية 
الفاتنة بالذهاب لتمضيه عشرة ابام من شهر اذار عندما تكون اشحار الللمون 
مزه 3 

ان افکار نجيب عازوري تمثل البدابة الحقيقية لافكار القومية العر سة 
وان قراءة كتابة ( بقظة الامة العربية ) والتعرف على فحواه هو وفاء لرجل کان 
احد الرواد الدين نبهوا إلامة العربية الى المخاطر التي يشكلها الخطر الصهيو نى 
على الوطن العربى > واول صبحة واضحة المعالم نادت بان وحدة العرب هي 
الطريق الوحيد يستطيع .العرب من خلالها المساهمة في رفد الحضارة 
الاانسانىه العطاء () . 


: ۷٣و‎ ۷۲ بقظة الامة العربيّة ص‎ ly 

)٠١(‏ من المفرح ان عدداً من الباحثين بو لون اهتماما في الكشف عن شخضية 
تنجیب عازوری ودوره ف الحياة الشياسنة والفكر ية اسان وک : 
ولا يكت مدا يستاهم في التاء ملنذيت من الاحشلوام عل دوه الرا 
و خصو ضا انه اول من تبه الغرب ١الن‏ الخطر الصضهيونى ٤٥‏ وهو امر. ل 
بلتفت اليه کنہ sS E‏ 
عازوري منها : 

س اء ٤‏ اراء نحیب عازوري > محلة الدراسشات الفلسطينية عدد 
۳/ ا ھک کک الجن تاذ ,مساعد ٤‏ م رکز دراسات 
القلسطيتية غ جامعة بقداد ۾ . 

.- د . احمد اپو ملحم » نجیب عازوري راد کی ا م کو انات 
عربیهة عدد ۱۹۷٩/۲‏ . 

؟ - د. انمعد رزوق » نجيب عازوري الوحدوي المجهول > المستقيل 
العربي عدد ۱۹۸۰/۱۱ 

حازم صياغية ؛ نجيب عازوري هل حقا راد قومي !؟ مجلة دراسات 
عربية عدد ۱۹۷۹/۱۱ ۰ 


الوصلالئاب 


فرع ازول 


و ضا لف طن لع ررم 
بي لرل (لعی م 


کنن الاد اللبناني ٤‏ مارون نو 2 ق ٩‏ تشرین الثانى عام 2 


بقوله « وهذا فرح انطون ماذا لقى في هذا الوطن ؟ واخجلة التاريخ منك 
ا | ا المدرسة الحرة ٤‏ فمن دشر اراء رينان » روسو » وتولستوي وروسکين 
و لست 4 وعیرهم سل قر 4 مادا فعلنا نحن له مير اللأغاره عل آثاره التي 
اتخذ سوبداء قلبه مدادا لتحيرها ؟ فهذا المنفلوطى - غفر الله له - صدبق 


e 
۸ 


کاں بنظم الشعر » حتى اذا ما مات فرح شن العارة على بيت صاحبه فسبى 


0o | lî | 0 ٩ | 5 ٠ 8‏ 
فمن هو فرح انطون ؟ وما هی آفکاره ؟ وما إتارها ؟ 


ولد فرح انطون عام ۱۸۷٤‏ في طرابلس وهاجر الى القاهرة في عام 
A۹۷‏ ف لبس فرارا من الإضطهاد والمهانة فق » بل لاسباب اقتصاده ا ضا € 
ولكون فرح انطون تلقى علومه وثقافته الحديثة في المدارس الارسالية ف 


aS 


)۱( 3 جر يدة صوت الاحرار ١‏ اللمتائية , ت حن ٤‏ ارون غود » ج دد 


و فدماء 4 فی اساتټ ونعد 4 ومتافگتات 4 در وت A‏ جن ۹ 


»۔ 
4 


(۲) اوضح» حورانی » البرت › الفک الفر‌بی» صض۳۰۳۴» انه ولدفي٤‏ ۱۸۷ والدكتور 
عبدالکر دم رافق + العرب والفتاون 1812 ب ۱۴ .6 بولك عام 
AY‏ ص .٢ء‏ اما هاشم شر ابي 1 المثقفون والعرب والغرب ٤‏ ص 
1 ولك AY1‏ وكذلك الاإعلام ٠‏ الزركلي »> ولد في ۱۸۷١‏ + ص ۲)١‏ . 


9a 


كتين" وحصوله على نظام تعلیمی » کان » في شکله العام » عقلانیا » مما 
مهد له الطریق في حیاته لنوع جديد من الادراك والتفكر الحر ء وقد 
سناغكه ف دلك اجادة آكثر من له أجنسة » وتمرسه الكامل بالادب واللىه 
العرييه والمامه بالمعرفة العلمية الحدثة ء ان اجادة انطون أكثر من لغة 
اجنبية ( الانكليزية والفرنسية ) قد أمدته باداة فكرية مهمة لم بمتلكه 
مواطنواه وقتئد » آثرت جذ ربا فی توجهه السياسي والفكري والفلىسفى 
وفتحت آمامه آفاقا رحبه وجعلته في تماس مباشر مع الادب والفكر والمعرفة 
الاوريية ء وان وجوده في نیو بورك خلال الفترة )۱۹۰۸-۱۹۰٥(‏ وعمله ی 
الصحافه هناك » جعلته مطلعا اطلاعا مباشرا على الحضارة الاأورسة وتراثها 
الفكري والعلمى » مما آدى الى تشكيل الخيال الادبى الصاعد » لفر” 
انطون » وساهمت ف تنمية الذوق والابداع والوعي الاجتماعي لاون > 
وكان قبله لم يعالج أحد المشساكل الاجتماعية العريضة » ولهذا كان وعيه 
الاجتماعي قانما على > العلمانبة » والنظرة العقلىة ف تحلىل آمراش المجتسم 
ووصف حاجاته ضمن اطار اشتراکی( ۰ 

ولقد وجد » فرح انطون » ق مصر » بعد هجرته الیها » آمامه مدی 
واسعا للمشار كة الفكربة الواسعة لمشاكنها الكثبرة ء وقد تمتہء 


انلون بقضلل الخ فة التا تة التى بق اوا اة 
o“:‏ ت E‏ “ س 

(۳) انظر السيد » محمد رشيد رضا › 

عبده القاهر° › ۱۹۲۳۱ ؛ ص ۸۰6 “۰ و 

لبنانين ي القاهرة ۰ بیروت ۱۹۷۲۳ ص 

1.٠ 1 ن‎ ۴ 

a Gs چ ج‎ 

5 : : ا 

الصحافة ۸ نیسان عام ٠۹٥٩‏ ص ه ٠‏ 

5 ايو ڪا فر ٤‏ پر و ت IY ٤‏ 2 


أفكارة الحرة »ثي السياسة والفلسفة والفكر »> ف فترة حالكة من تأريخنا 
انحدىث م حسٹ N.‏ الدولة العثمانىه ف آزمنة خطرة ردد ضر اطا ف کافة 
ماد الخاة الاجتماعية ٭ فقد تدهور الاقتضاد.< ودن الف تاد ف ما كن ة 
الدولة »> وخرجت الاقاليم عن طاعة الحكومة وسلطاتها المركزية » وانحطت 
ال عادة والادب ا لبه للنظام الافطاعی ققد وصل كاد ٤‏ واں و صف 
الدولة العمثانىة ف هده الفترة بحثة حصان قد تعفنت ودن اليها الفساد » 
فا ٿن ماشه الكفابه من غاز a o‏ وعبره من المثلو اد » العطر ىة ( 
العاز ده ر شيءَ صحیح ومعبر عن الواقع الاجتماعي الاد وقتداك ۰ 

على العلم والفلسفه الحديثه » لاإيمكن فصلها عن التطورات الاقتصاديه 
والاجتماعية التى تمت ف سبعينات القرن التاسع عشر المتمثلة ي مور 
العلإقات الرأشمالية ف مجع الترق الصريه وبالالى رن قات 


ل المسرح السياسي والاجتماعي ف الدولة العثمانية ه وهو احد المعبرسن 
القلاثل عن ( النبت الجديد في الشرق )“ في الجناح الراديكالى ف حركة 
التحرر الوطني » فض هذه الفترة الحساسة من تاريخ وطننا العربى ء 

نباران في الفكر الاوربي الليبرالي لعصر التنوير » ومنحى القرن 
التاسع عشر اليقيني والليبرالي ( الدراونية الاجتماعية ) « كان لحركة التنوير 
تآثیر فعال على فکر فرح انطون » وهذا مانلاحظه في کتاباته » وربما کان 
لوسکۍ ۸ تاريخ الاقظار الس ية بداد ۹۷ض ٠۴۷‏ 


قتسه من کات ) أين. زرشد وفلستفته ( سساح ااقفاسونق الحا 2 ۹۴ 
ر 


2 


o 


وای رورس واقوکی » آکیر الا اومرح مو کیو 
تتحلىلات ثمینه للوافع الا امي کانت ق الواقع ثوره » ووجدتن صسدی 
واسعا لدی بعض مثقفي العرب ف الدولة العمثاننه ء واتاحت . اقفکار 
و سى ئخضوصا رة ( الحاحات المعبنة والظروف المحددة ) وفكره 
( الزمان والمكان ) » باعتبارهما افكارا اساسية في تكوين القوانين والدستورء 
مما بسکنهم وانطون منهم فهم التاريح والمجتمع العربي الاك ء دلت 
ساقدن وجات مو مکو ن فصل السلطات فى الدوله الى ناتج کو 
ليس بالنسبة للفكر السياسي السائد » بل تعداه ايضا الى الاسس النظرية 
للنظرة الاسلامية التقليدية للمجتمع والدولة ۶أان روح التسامح التي تخللت 
کات مو تسو زوکت اطول بالرة لرادیکالية ف اکر > وی 


ا ) : 9 : 9 0 
e 9 e I: 6 2‏ ۴ 
نکته ا لااب شا 

اہ کسی کی یا اکن کے کی انطون » وذلك ما نلاحظه ف 
تا کىده ه على ) 9 ا ey‏ الاا تسان ا ا Fo‏ 
قاساي« F‏ ا EE;‏ © ولال ا3 لر وحه ال و سیه صدره E‏ 
ااا الفلسفة والدشه 4 و فعا خاضا لدی فرح انطون ۸ و رما عار شه 
فو لتبر لرجال الدين › كان الاتحاه الرتيسي والخط العام لافكار فرح انطون ٠‏ 
پھکان POS a XEHEÎ‏ 1 وار |ء ل رسد 


0 لقد e‏ انطون قالات اهن زوسو : فولتلي »> ونشرها في مجلتشه 
( الجامعه معة ) انظر »> محمد رشيد رضا »> المصدر نفسه › 


(۸) و )٩(‏ انظر انطون »› ابن رشد وفلسفته ص ۱۸۲ و ١ا؟‏ 
اا ملاحظة ذلك › فی كتابات فرح انطون › ( ابن رشد ) ص ١|‏ 
ومحموعهة معالاته ق اة ص Ao‏ وما تعد ها ۴ 


۳ 5 أ‎ E أ چ ج‎ 2 ۰ CANT Em 
4 ' صا وی نقده للتعصب الدينى ودعوته للتسامح الدينى‎ 


ویعتبر اوکست کونت » وارنست رنان » وغوستاف لوبون وفر نسیس 
کون وغبرهما قد اثاروا اهتماما » لدى مفكرى عصر النهضة العرييسة 
الحدشثه 4 ووحدبت افکار سکون وران مکا نه خاصه لدی رح انطون 4 
عن افكار بيكون وفلسفته الحدثة ( باعتباره اول من بدا بمدم الفلسفه 
اللاهوتية الحدثة لاقامه العلم الوضعى الحددد المبنى على المشاهدة والتحرية 
9لا لامتحان ) وآنه المسوول عن بث ( روح الحربة فى العقل والعلم والعمل 
فأحياها معا ) باعتبار انه قد حرر ( عقول العلماء والفلاسفه من قيود الماضى 
واعد للعلم ميدانا فسيحا قرن فيه العلم التمل قات عه الا تة اقات 
الإاختراعات التي عرفت ف عالم العلم و الصناعه والزراعه e‏ ۴ 

بعتبر فرح انطون من الزاوية الفكرية » اقرب المثقفين العرب المتأرين 
بفکر ارنست رننان » وقد قدم‌انطون عر ضامنهجیالافکارر ینان‌عن‌طر بق ترجمته 
لكتابة ( حياة المسيح ٠)‏ وبلاحظ » ان منهج ران واضح جدا في كتاب 


)١١(‏ انظر نص المجادلة بين رشيد رضا وانطون حول تأليف الاخير كتاب 
( آین رشد وفلسفته ) . ويمكن اعتبار هذه المجادلات من أعنف 
المجادلات في تاريخنا الحديث واخصبها . وقد نشرت على صفحات 
محلة انطون > ( الحامعة ) وحمعت ونشرت كملحق ق كتاب (ابن رشد) 
ص ۸/١‏ . وقد الف الآمام محمد عبده کتابا في الرد عل کثابات ابنطون 
واسماه ( الاسلام والمسيحية ) ٠‏ انر ايضا: محمد رشيد رضا› 
الخف الغا 
| اون ۲ین رشت ١‏ اض چا و 1و ۲۹۷ 
ص7ض «Ak JOT 3 AT g3 AY‏ 
) الضیزر تقو اض إ۸ و چ ٠.‏ 
کا ا المسيح ) لرينان »> من اهم اثار فرح انطون › انظر 
الزرکلی ص ۲۲۱ . حوراني ۲.۲ . ورشید رضا ص ۸۰٩‏ ۰ 


ا 


أانطون عن اين وشك قاس ۱ چ 


فکر فرح انطون 4 اثر ران با لفلسفه الا لما نيه 6 وخصوصا هيحل واعلسح 
على اللعات السامىهة 4 و تحصص اللعه العمره » وقد توصل ان ا الدسن 
المسيحي يرجح الى ثلاث عناصر : العنصر الاول : بتصل الاخلاق وما قد 
العنصر اللآهوتى وهو الدي بتصل بالعقيدة والاسرار وطبيعة العقيدة المسحة 
والعنصر الاخبر » هو العنصر التاريخي الدي قتضتل نتاه المسيح وحساته وما 


وقد دکر رينان افکاره هده ف کتابه ( حباة المسيح ) والدي کھا قال : 
طه حسین(۰۱۹ ان صدور هدا الکتاب » اضاف شرا الى شي » ولورة الى لورة > 
وان کتابه اغضب رجال الدين والمحافظين والفلاسفة الدين داروا م 
انصار الحربه ولا من انصار التآثر بالمذهب الجديد ء وقال ران » ان من يقرا 
الاناجيل والتعاليم المسيحية لا بشك ق. انه يعني عناية واضحة بتهذيب النفس 
واصلاح الخلق » وشفاء الانسان من الامراض الفردية والاجتماعىة ء ولمذا 
لم بتردد رینان في حب هذا العنصر من عناصر الدين المسيحي » اما ما تعلق 
بالعنصر الاخر » طبيعة الايمان والعقيدة المسيحية » والاسرار التى تق و. 
علبها المسيحية بالتوحيد واللاهوت المسيحي وننيجة لتأثر رينان بالفكر 
الميجلى » فقد اخذ بتشسكك بهذه الاسرار ولكنه اكد من جهة أخرى ان حاة 
)۱١(‏ صدر هذا الكتاب في القاهرة عام ٠۹۰.۳‏ 

(۱۷) حول حاة رىنان وافکاره و فلسفته انظر ‏ طه جين £ وآ رة ) 

القاهرة المطعة العصر ية لا ءات ٤‏ س ۷١‏ بد . 

(۱۸) طه حسین ۰> ۱۸۱ 


۴ 


الانسانه لاقيمة لها يدون ان شرف عليها الدين ونظمها ء واوضح انه تحب 
ان تنتقل امور الانسانبةه من الدين الى العلم »> ویجب ان کون الحكم ای 
العلماء لا الى رجال الدين كما كانت » ولا الى رجال السياسة كما هي الان ٠‏ 
واذا فلا بد من ان تتطور الانسانية بحيث تصبح الحكومة فيها ملفه ممن 
العلماء » علماء يتقنون العلم بشؤون الانسان على اختلافها » بتقنون العام 
بالطبيعة وما بعرض لها من الخطوب وما يدير فيها من قوانين ء ويرى رينال 
ان كل حكومة لاتعتمد على العلم لاقيمة اها » وكل حكومة لايكون العم 
قو امها فهى حكو مة قائمة على الالحاد ف العلم كما ان هناك الحاد ق الد 7ء 


لعل من سوء حظ فرح انطون ان بقراً ويطلع ويترجم اثار رينان الفلسفيه 
والتى على روعتها وعمقها الفلسفى و كفاحها ضد النظم الاقطاعة المعرقله 
للتطور الاجتماعى » فقد وجد انطون فيها كل شيء اسرافا في الشىك ولهوا في 
الق ات وها التاق وافدفاطان القرل وا قق اى الا بداد قول کل 
نظرمة وتلقی کل رآی فی اطمئنان آو اضطراب » واذا کان طه حسين » وما 
بحل ن خافية اق رة وزد ای ودن غرای » قد وجد في اسار 
( رينان ) » خطورة للذين بقرآون رینان من ان بتقوه )۲١(‏ » بله فرح 
انطون الذي تفتح ذهنه عا ی‌افکار رینان وفلسفته وافکاره وثقافته ۰ فقد 
اصبح الرجل ( فرح ) يقبل جميع ا لمذاهب الفلسفية على اختلافها لاإينكر شيا 
انكارا صرحا » ولايؤمن بشيء امانا صرحا » کان بلقي افكاره في مجلهة 
( الجامعة ) وني ( رواياته ) وب يدها بالحجج والبراهين » ثم بنتقل الى 
فة اخرى وراعن واذلة أرق * 

اثقل انطون كاهل تفسه بقراءات واسعة من كتابات ( روسو » فوك 


فف 
RTS Ss ean oe ET EAN Ns Dl‏ 


5 ا ا 4 ۰4 2 
أصدر سه ۷۸ وها بعدها »۾ لار انملون رذ لك ه انطر کتاره 4 اسن 
رسد ا ص BE‏ و E‏ 


داروين : س مار ں ١‏ توا موی ا رشد ٠‏ این طهىل ٤‏ العزالى ٠‏ و غمر 
الخيام وغیرهي )۳ وتنفل بيهم حمبعا لعجب بهذا وذاك ف آن و أحسد 4 
ا * ٠‏ ۶ 4 ث ۰ :ج ٠‏ 
وتعذبه حيرته بين هؤلاء جميعا » کل منهم وشيء اخر برفت 4 + و رق 
بينهم ( على ان هذه الثقافة المأخوذة من مطالعات سريعة غير منتظىه » فوضوبه » 
مننوعه غر محدودة » مفرطه ر تله ۾ انهل ف العالب هضبها على 
E |‏ 

والحقيقة ان فرح انطون کان تمزق ین فلسفات عدددة » کان مؤمنا 
وغير متدين » مسيحيا لابصلى » ولم زره بومیا ف کنیسۀ » وسمعنا انه حضر 
قداسا على ان ذلك لا دمن ان کون مسحا مخلصا کما قال احد زملاته()ء 


احتار فرح بين هذا وذاك » فهو اول من عرف المثقفين العرب بالفيلسوف 
( نیتشه ) واول من عرفهم » بالمعلم » کما اسماه » (کارل مارکس) » واول من 
وت احدى روابات (مكسيم غوركي) » وهكذا (التقى الصيف والشتاء على 
سلح واحد ( کما قال » مارون و ۲۲ 4 

ولکن » فرح انطون » وان کان قد مضی سریعا » فاننا لانسستطيع ان 
تاره ب سرت » بل شین علیتا ان تتوقف طول محاوليئ تاتل مده الظاحر: 
الفكردة ف تأن عل فبها فائدة وعبرة للفئة العربية المعاصرة وقدوة لأجيالنا 
الحاضرة التواقة لمعرفه تراث الامة العربة المحيدة وكفاحها ضد الرجعية 
والتخاف والأضطهاد ٠‏ 


. ۷ مارون عبود » المصدر السابق ص‎ )۲١( 

(۲۲) مناهل الادب »> عدد )٩(‏ » فرح انطون ۰> بیروت 
کاب رففت التتعك ١‏ خلاتة لنتانيين فى القاهرد ٠‏ 

(۴۲) هو مخمود ابراهيم ٤‏ صاحب جرندة الاكبريس المضرية »> ملحق مجلهة 
أ E‏ والرحال 4 وتراس تحرىرها ل شعفعه انطون رور 1 انظر 
ك »| غنيب ص Y4‏ 


ب 


1۲ 


دل اخان قرس طرق جات ران زعا الح ) رج جا 
مدى التأثر افكار ران وخصوصا ي کتاں انطون (این رشد) (* فالاراء 
الواردة فی کتاب انطون هي تفسها في کتاب رینان ولو انها جردت من صو 
المعلم ( رينان ) ولكن انشاء رينان الرالع المۇثر هو تفه ق كتاب انطون 
السالف الذكر ء ودعا انطو + كنا حا نة( رقاف) ا( لى كل الداع ) 
بين العلم والدين » وذلك بتحديد الحقل الخاص بكل منهما » فقد دعا انطون 
الى فصل الجوهري عن العرضي ي جميع الاديال ٠‏ والجوهري ٠‏ بنظر > 


انطوں هو محموعه الممادىء 4 والعرض محموعه الشرالع عامه SS‏ أ 
الادنان » وكدلك 


خاصة ء فاذا تفحصنا المبادىء » وجدنا انها واحدة في جميع 
اذا تفحصنا الشراثع » حسب قول وچ لوحدنا ان غاتها الوحيدة انما هي حث 
الناس على الفضيله ه فالثاست فبها هو اذن المبداً الخلقي الكامن وراءهاءو يجب 
سمح لها تفسيرها بالقيام بوظيفتها حتى لو اقتضى ذلك تأويلها" " ٠‏ 


بعبر کتاب فرح انطون ( اين رشد وفلسفته ) تعبیرا جیدا عن افکار 
رن الف فة والرة والاخلاقة وقي الدين والها سا وقد هند 


E o YT . 5 ٠ : 8 b 

راللفة العربية عام FS‏ عار ٥‏ عن (افتىاس) لإطر وحه او دست رىنان 

امو سومهة ) این رشد وآثاره ( وقد تفدم ھا ال حامعه اليشت مز ان ٭ 

کات روان ) سنا ۵ کا رل لھ کجیں ( ی (1۷ ا اسن کر ت 

و ضعت للآن عن هذا الفبلستو ف العربي العظيم کک هذه الحععه لہ 

مد الها آیخك > من المختلفين معه هُ مشل 4 رشىد خا ق کتاره (تار نح 

الا الاما 4 الشيح محمك عرد ہد 2 القاهره Eh‏ والامام محمك 

0 ف کتاره ) الاسلام والمسيحيهة ( وما رعدها ۳ و فد حون معر فتهم 
اللغة الفر نة لخائلادون معر فةاذلك ٤-كما‏ ان المصادن الاخر ر 


کتابه » الى ( ال نبت الجديد ف الشرق ) الى هدا النبت في الاسلام والمسيحية 
اا ب باق م ا ا انهم سيطالعو نه 
ا 
الجديد » اولئك العقلاء من كل ملة وفي كل دين في الشرق الدين عرفوا مضا 
مزج الدين بالدنيا ف عصر كهذا العصر فصار زوا کک کے ای جانا ی 
ا م ليتمكنوا من الاتحادحققا ومجاراة التمدن الاوربي ٠وقال‏ 
أنطون : ١نا‏ اعرف ان الوفا وملايين من أخواننأ من المسلمين والمسبحين 
E‏ ) ولكننا قدمنا هذا الكتاب 
لعقلاء الشرق ق ء لانه اذا کان برجى اصلاح شرقنا العزيز فهذا الاصلاح لايبنى 
لا عليهم ٠‏ واساس هذا الاصلاح » كما رى انطون › بجب بجب ان قوم على 
احترام حريه الفكر والنشر احتراما مطلقا لتنجلى الحقائق والمبادىء شا 
فشيئًا وانه وضع كتابه تحت حماية عقلاء الشرق("› ٠‏ 


شرح ا ا ار لان ر و والكتاية عنه » فقال : 


اکا ۲ ا کی یری افر کو یں ار لاان دته افضل م 
دينه » فهذا امر قد مضى زمانه ٠٠١‏ فهذا الزمان زمان العلم والفلسفة ( الذى 
بقضي ) بان بحترم کل فرق رآي غیره ومعتقده() . 

وبرى انطون ان جميع الاديان انما هي دين واحد تعلم بعض المبادىء 
العامة ٠‏ اما الشرائع الدينية فما هي الا وسائل لغاية ٠‏ فالطبيعة البشربة واحدة 
ف نفظر جمیع الادنان »> والحقوق والواجبات الىشربىة واحدة ایضا » حتی 
أن الذين لادين لهم لايختلفون عن غيرهم في الطبيعة والحقوق . 

وین انطون » اننا ف ي مقدمه الدين سرهم اتفاق الدين والفلسفة ف كلملة 


: وا 1 1 2 ڃَ 1 ر . 
لصس جل ع 0 انطو ۱ ی کتاره ) أن ۹ 


س 


ا | *» ۶ ۳ |“ أ 9¢ | ا : 1 
۳ ف جیب | 0 2 i ges‏ | لدین ی ! ا ڪ 


لاله العقل وا ہرھاں دحیب ناو بله(۲۱) ۰ 


٠ أ‎ . 


وامن فرح بالعقل واتھ لایرف حك لحه ۽ ومتی روضح ٣‏ جد کن 
دلك دمثا ده خنقه و فتله وار ا O r‏ 
فس ما مهما کان 9 4 وحنگد FP:‏ الاأرض 1 وتحرج اتقالها » و تسقط 


مىادىء و تمو ه منادی ء٩‏ ۰ 


اي السا ا و ها ا عسل الا فسان هو وحدهہ القادر على 
E Gî"‏ کک ت فر 
الوصول الى نظر ده شرعبة للمجتع ولاساليب اصلاحه » فهم كيدا ء لا سكتة 


ان يستمد الا من العلم فيجب ان لانعطى المبداً الدينى اولودة غيرمشروطة"“ 
اذ الله م غر هة الم ان كىن ١دا‏ شام ان الأقفلال السیانى 


للدين دمعصی الو التحفف التدریجیى منایع الانمان والحبو ده الروحهة ۾ و ممه 
هنا برزت الحاحة لماسة للفصل ين الل والفوله لان هدا ا هو 


+ اب ت 


الد لشت چ ما عن التاثبرات المترسبة للخوافر فا : 
عاأح انطون فى سلسلة مقالات صدرت ف الحامعة "“ عددا من المسائل 


كذلك اقكار محمد عبدة السباسبة » واصما موقفها الثالى الا 


صدرت هذ المحله ف القاهر E EO‏ 0 ا a‏ 
هاحر انطون الى الولایات oR‏ . ھا 


ٹن ۹ و ۸ ن اجس اون 


ا 


Tlie‏ ‌ 4 أنه من حهه خر یایدى احتر اما حما اده « أما الافعا نى 
2 5 أ | | ° 
تكلم عله ی زيف ولكن ع 0 من التهكہ قال ) 5 ر حه 
الج م احل الفكر per‏ المشحمسين RED‏ ا حن ٠‏ و الدهھ 

آ ت ۰ و با ص دة ن 
علبه تكلكلة و كواه بنا اا ل ولد سا می بسرت کر 
الى الفوائد العملية يدل الفواثد النظرىة(' ء٠‏ 


اما بالنسسبة لنظردة انطون ف ف الدوله » فالدوله بجحب أل تقوم على 
الحر نه والمسساواة و تحب ان تنو خی قوانینها وسساستها التتعادة ف هیده الدنا 
والقوة الوطنية والسلم بين الامم » ولايمكن ان تحقق ذلك »الا اذا كانت 


السلطة العلمانبة مستقلة عن أى سلطة اخرى وخصوصا السلطة الدينية ٠٠‏ 


ب 


واو ضح »> انيلون ان الدول الحدثه لہ تعد قاکہۀ عل 
سواوا وتقنيات العلم الحديث + وبعطي مثلا على الع ين »> 
¿ على يد جیوش محمد علي » ثم بقول : لو کانت نظربه محمد 
عىده ۴ ان الاصلاے الديني ۇدى الى القوة ٠‏ نظر ده صادقة لانتصر الوهاسون 
لكنهم خسروا بالفعل لان محمد على اول من ادرك ف الشرق ان العالم قد 
تعر ء ورآی انطون بان امل محمد عبده ق الحامعة الاسلامية باطل ٠‏ فهو 
لن تحقق » واذا تحقق » فلن بعير ذلك شيا لاا لى تراد » القوةالضرور دة 
لصد الخطر الاوولى" 6 والامتلة رة من آلتار د بخ المسيحي DEST‏ 
على السواء » تشت كلها ان الوحد الدشه غير 3 ٤‏ اق ل الدولة 3 
تحد لها نوعا آخر من الوحدة اذا ما ارأدت البقاء « وان على الدوله ان تحدلها 
نوعا اخر من الولاء القومى والفصل ب ين السلطة المدنىة والسلطة الدضة ء وف 


(۳۲) هاشم شرابي ؛› ص ٩٥ا‏ . 

و العو فقس ا 

)۳٠١(‏ انظر الحوار التاريخي مع محمد عبده في 
VY‏ سىك 


N | Kv 4 7 0 ۰ ٍ ۰‏ 
هذا قوله ( فلا مدنيه حقيقية ولانساهل ولا عدل ولا 


ولا حر ده و علم ولا فلسفه ولا تقدم ف ٤‏ ف الداخل الہ فصا الاطه 


السلطة الدشة"؟ , 


وری محمد عبده » ان پصل الدین عن الدوله مستحىل تحققه » ذلك 
ان الحاکم‌لابدله من ان بنتمی الى دین معین ٬فکیف‏ یمکنه‌ان بتحررق‌افعالەمن 
تار هدا الدين ؟ فالانسان و > لامحرد شیئین شصل احدھما بالاخر ۰“ ھی 
الحسد والروح اللذان لا انفصال بين وظأتفهما فكيف يمكن » اذن » سا 
الستلطات التي تهيمن غليها ؟ عن هذا يجيب فرح انطو » بعرضن النظرية 
الدمقراطبة »بل على ضتوء القوانين کا د 
ےن تون مدت وال مادا ةة او افو و الف 
لمة اوشنع من حكتة أي حاكي مفرد ٠‏ وذكاؤه المشنترك ادق امن ذكاء أي 
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مفردة"“ ٠‏ وف هذا تكن ضتمنًاتظربة-انطون ف ألدولة ٠‏ 


فالدوله بجحب ان تقوم على الحر نة والمساو B8‏ وعندما تكون الحكوؤمة علمانه ء 


م دض عن ا سساطان فال 4 وتصح حدودا معسنه لل اطةه الدشة »لا قى 
هناك محال للبلىلة او الاختلاط ٠‏ ولاتعدى الدين او الحكومة احداهما على 
حدود الاخر.ء ویری انطون ان دنا جديدا يهم الجماهير بزغ ي العالسم > 


هى الافتر اة والتى ااسماها ( دين الانائة )5 :: 


ان وة الى م امدفة س اون ع اف حر ال تسان وف 


حملتها E‏ ر حر ده الف ۸ والشخص می کان حرا م فان قو اه کون على 
a.‏ و 96 ا فد 4 وعالته و و طلنه ف العلم والصناعه والزراعه 


(+ 


والتحارة وآداں 51 جتما ع » اضعاف الما دة التى هوم ا 
حکو (a‏ والاهہ 4 الور ده لاقوال انطو ت تلك | نها فا ت ق ظل 


اقطاعه واستىداده غ کال وله العثبانىه « وشن طون ھجو م عل ) آآت 


ا ا ( 0 9 ) ال سات والعحاأاب الخاص هة 


E ا‎ ۰ : . 2: N. ه‎ 1۱ 


الغاندة « ومتى چن البشر ء بنظر انطون »+ , 
فقد صارت الأديان کلیا دشا واحدا وهو ) دين ال ضىلة £5( 


اتحه اخيرا » انطون اتحاها اجتماعيا فى افكاره وارائه السياسية 
والاجتماعبة وقد ساعده فى ذلك اطلاعه على كتاات الفلاسفة الماديين 
والعلمانىین» سکون» هيحل» دارو ین» وان کن ۰ وطلع على الرواات الاجتماعيه 
قاری وسپ غور کی > التي عالحت مشاکر" الان والساقالساسة 
والاحتماعىة ٠‏ الاضافة لاطلاعه عا ى افکار واراء الما( سفه n wf i‏ 


والعز لى » وابن طفيل وابن عربي والمعري و عیرهم ۰ 

وقد احس انطون بان الماد يه دة فی الامتداد کله شه بال 
تتقوض فيها المبادىء القديمة وتقتلع فيها القوانين ٠٠١‏ والعجيب ان انطون 
قد زاد مله نحو الاشتراكة ومبادتها »اثروصوه‌آلیالولاتات‌المتحدةالامرىكة 
ف عام ۱۹۰١۷‏ ء وبېدو ان اطلاعه عن کی على النظام اا اس 
والوضع البائس التي تعيشه الجماهير الكادحة كانا الدافع الاساسي ف ذلك 
و ساعداأه على تحد در وعبه الساسى والاحتماعی ٠۰١‏ وسکن اقول ان افك 
وكتابات فرح انطون يمكن اعتباره فة البداية ليسار تقدمي ف الفك م 


لعربې المعاصر ۰ وانه اختلف عن سار الکتاں الاخرين انه عالج المسالة 
الاحتماعه معالحه شاملة » الى حد ما » ووحجد ق العسن الاجتماعي وعدح 
المساواخ الاقتصادىه » نتىحه ص راع داخ ل الجتمع ولیس نيجه الطو و ا 
فقط ٠‏ وارجع بسبب الصراع الى طبيعة النقاء الاقتصادی | e‏ 


وخصوصية افكار فرح انطون » ف فترة عصر النهضة العربية » تنطلق. 
من ابتعادها عن لوقف البرجوازي واپمانه بالاشتر تراكة »> اعتارها الخلاص 
الوحد للا تسانىه ولیس کا بالاصلاح ES‏ 


وفي كتابات انطون » نرى لاول مرة في الفكر العربى احساسا بوجود 


الانسان الكادح > ونو حود الطقه المىىحوقة الأضخمة با محتمع العر ق اول 


مرة بنظر للجماهير » بان تكون هي مركز الاهتمام » ولم نکن مشكلة انطون 


تعرنف معنى الاشتراكة واهدافها بل فف اقامة اننظام ارا وتا 


مقتنعا » انه غبر کاف ( ان فشر المرء بالاشتراكة ان اراد تحققها ( وقال : 
ريما كان من الضرورى اقامة الاشتراكية بالقوة » والا فان الاشتراكة (ستبقى 
ال الاد محر د نظر به ( (tt)‏ ومن هنا صاع الاي الا ل ) اقە يا 


ولا تعلموا فقط )۱“ 
تكم اهمبة افکار انطون انها قیلت كما اسلفنا ى ظل 
ذات نظام اقطاعى كالدولة العثمانية » والقيت في مجتمع سا 


| اانظز »> فرح انطون » ملحق محلة السيدات والرجال‎ ))٣۳( 
مقتبس من > هاشم شرابي > المصدر السابق‎ ٠. ص‎ 


())) اوضح انطون بقوله ( ان بعث المبادىء الاش تراكية وحدەلا ر 
الاشترآكية دل لابند من تحر نض انصارها على تنفيذها بالعورد »> ولا 
رس رة الحريض في الناشلة الجددة راا يقبت فلسغة قر 
ل ی ی وکر ھن 


ات ٤‏ اضلزر الساق س و 


س 


اساس الاإبمان بالادان المنر یی 4 ادت ال نتا ج وريه EEE‏ 
ومقالاته » اشه بنشرة سیاسبه وقتئد ه وان ايمانه بالائسانية ء التي م 
) الاخاء العام الذي يجب ان بعل جج ابش ویقصر دون کل آخاء ) رد 
على سباسه الت بك والاضطهاد القومي والديني ولهذا او ضح انطو ن انه ادا 
ا وخالد مسيحيا ويوسف بهوديا وکورنو بوذا وسينو ونیا 
ودر یدرو کافرا معطلا جحد کل الاديان ولايعتقد بشيء قطعيا - فمذه 
مساله ينهم وبين خالقهم عز وجل ولا تعني الېشر ولا يجوز لهولاء ان بتدخلوا 
فيها ولا ان يحرم اولئك باي سبب کان شيئ من حقهم الانسانی› . 


ان ماقدمه فرح انطون » عن المجتمع الرآسمالي » بعد هحرته للولانات 
المتحدة الامريكية » يعد دليلا مهما على نضج وعيه السياسي ء ولم تبهره 
امریکا یکل تقدمها الصناعى والاقتصادى والدعالي » كما بهرت الاخرنن »> 
ولکنه استظاع ان بنذ بیضیرته ووعيه السیامی PEI‏ 
الخارجى ١‏ ويحك الطلاء!الستطحى إلبراق. ليجد تحتها > الزأسمالة النت ة 
واسلو بها الوحشي ي افتراس البشر ه٠‏ 

وخلال حو لته ف الولانات المتحدة ألامزيكبة » وقف انطون » امام 
شلالات ( نياكرا ) وكتب مقالة رائعة يناجي هذه الشلالات بقوله ( اتذكر ايها 
الشلال بوما كان شاطئك مرتعا لاولئك الهنود المساكين قبل ان يصل الك 
البقض ويعتصبوا ارضهم هده ظلما وعدو'نا.) ثم بتحدث انطون عن البناء 
الرأسمالي الذي غير وجه امريكا واحالها الى مجتمع جديد ( قد غيروا ارضك 
ومن علبها اھا الش ج٤‏ وهم بظنون انهم حسنوها وحسنوك وجملوها وجملوك 
وما جمالهم الا كجمال المرآة الذميمة » زخرف خارجي وطلاء سطحى » حك 
هدا ا فلبلا فتحد تحته حفه > منتنه ) م بخاطلب الشاال ء٠‏ (ان وخرق 
الامس التي کانت ترتع على شاطنه ارحم واجمل من وحوش الرأسمالية فان 


أ 4 زه رسد هھ ص TA‏ 


e سا‎ + 


( الامم تتعادى وتتسلح تأهبا لاقتتال افظع من اقتتال الذثاب » والشعوب 
اکل ف داخلها کيرها صغيبرها » وقو بها er‏ کما تفعل اسماکك ) شم 
مضي سريعا من لادب الى السياسة » فيقول فرو كفلر يملك من المال الفىملىون 
ينما ملایین من الہشر پستطعمون الخبز ولا يجدونه » وهو بستخدمهم باجور 
تافهه لزادة ثروته الماطخه بدما ٹھم وعر قھم » وهي فحتو ن و لون لا نب 
اسای رالا ف رم کے راکاد تنحل‌فان الناس اسقطوا العروش 
وا ملوك ولكنهم اقاموا مكانها ملوكا لكل واحدمنهم ماين من‌الرووسءفقويت 
نلك هة لو 3 نالتا لق والحهاة الاضكن الت شاقن الوت 


وبضلو نهم » كما كان اخصاء الملوك بتملقو نهم و بضلو نهم والافراد تخاضموں 


وتعادون و دفترس بعصهم دعضا با يديهم E‏ وافلامهم م تنازعا اسىن 
الرزق والىسادة 4 ++ وتنج هدا الززف و هذه المسادة اذ كافت لامك النهما اك 


بالرجوع ای وحنسةه وهمحه ا من الوحشه والهمحه الارلی + +¢ + فأ دا 
کان كل هذا هكذا » ايها الشلال فان الارتقاء الذى بزعمونه ؟ وما فائدتك 
ي استبدال ذابك القديمة بهذه الذئاب الجديدة التي لها طباع تلك“ . 


«من اقوی وأجمل وانقع ما کت ف العالم أيه ىه من اللعات ٠)٥۸»‏ ۰ 


وق مقال لفرح انطون بعنوان ( افات التمدن الحالى ) يدين النظشام 
ف المجتمع الرآسمالى » مؤكدا بذلك ربادته ف هذا الميدان الصعب ء 


I O RE 
خطاب ف حعفل التأسن لحة‎ ٤) لطفي حمعه‎ ٠ انظر‎ (CA) 


سا 


ال ال کی ١‏ ک فت واست ا 


س 


لا ا ٠‏ ۳ اقات e‏ کا١‏ 
E GS.‏ : اف ٤‏ 0 ا ت 5 wê LE SS‏ 
بعض اشر من دوس الا فون اتتادا الى‌القا نون وفتل حقوق ا ا 
الى قانون حقوق الانسان ء ومن هذا القبيل حالات الغنى الطائلة فى امرىكا ء 


2 ات ت 
َه A‏ ¢ ومن دیل م ألا غات دج : 
ت 


سا 


¢ 


فان انصار حربة الغْنى بقولون ان مداخلة الحكومة في شون ارباب الاموال 
لحد دد عناهه ومر افبته آمر بخالف مدا الملكية‌المقدس وهضى الى الفوضىفضلا 
ور النشاط والحد و ف العالم ۰ و هاج افو( بطر اللاحتكار ) 
٠‏ فشركه تحتكر الفولاذ وواحدة تحتكر السكر واخرى تحتكر 
البن ء٠٠‏ وهذا الاحتكار لا يستوجب اذنا من الحكومة ولا رضى من ارباب 
موافقه من الاهالی بل یتم بالرغم عنها جميعا ۰ 


لىضاعفو | ترو تھم 


١ . =‏ 
س ° ¢ ک۹“ 8 


س 


الصتاغه ول 


واشار انطون الى الارباح 
تغب الا لقب ۵ میتی اکت على غش الناس وخداعهہ 
الطائلة "بخ ركات مالل ترف امزال الامة + ونت + اون ال اال 
بدودة ( العلق ) التي تمتص دماء البشر قاثلا ( ومن الغرب انة ما احد يجهل 
ما أنطوت عليه هده العلق المهائلة التي تمتص دماء الشعوب و هو لاء 
الشرف والاستقامه لكو نهم لا بخالفون نص القانون "١‏ 


أ1 
١ 0‏ ۱ 
الدين ددعو ا 


فرح انطون » اول من حدر من_( الوحش الوحش الوحش)(۰٠‏ 
ى الرآسمالي ) الذي توا نتر ال ق انتشاره ق الغرب ٠‏ 
SEET‏ واحد فقط عدة فصول ف الحرالد العريية فيها بروق 

ورعود على سلطان المال ف الشرق مقالة في جريدة الصاعقة اللصرية » هي 


أخفقه صاعغفه ل نقرآ قط مقاله بليعه بموضوع كسوضوعها ؛ واخری ف 
مر اسل 4 تكلم عن حاله الطىقات الاحتماعه 4 


(۹)) انظر + مجله الجامعة السنة الثانية ج ۲۲ ›» ص ۲۳ و ۲۲ فی عام ٠۹۰۱‏ 


: 1 ا ت هة 7 ۴ 8 ۹ 2 9 


/ لپ س ۾‎ “٢ 
“ ee) ت‎ e أ‎ E ۰» کی کج‎ 
»ار ص س‎ 


کا ٦‏ ج r. E e Î ae‏ 
و طهر چ و دعد حن 


ان سنن ا ا ای ى N‏ 
ل ت الامتداد وا م ر دا سف ا 2 مالو 


در ول داں الفساد e‏ و دقو له )9 
و حو د ااا اتنا سی لا نه ددون ا او جتحي و حو 3 DY‏ 
ت TET‏ 
لعل وة تو دها الال » ثم اقام حوارا و راعا بن القو ی ٣‏ لاجتماع: 
المحتلفة ة شه ال 1 سلاث ارز فه دصو رد وأاضحه حقا لی لضا الطبقي 
دں العمال قراس امال ء 


اقام ادت مدن احداھها دسو دها ا a‏ 4 ی سودها 


و مدو ۹ ا as‏ هدا و ئىقه ها مه تتاو ل الا باس وکا 


E 


٠ LL 3+ 2 +‏ 
ا ٠ P‏ أ هډ ۰ 0 0 t‏ 
هه الضعفاء افو اء م والافو اء ضعفاء ( ۰ و یں انطون نان الکن و الا 


1 .“ i1 
والمال هو الرواه الو من ر‎ 


| ف ا 
سیا روا به عل سي 


ا 1 E‏ : : 8 
لال والعلہ 0# وهو E:‏ لسمو له ف اورا ) d6‏ الأحتماعة و 


۱ 


a A ر‎ 


1 ۱ 0{ الحامعة EIEN‏ أ أ 


اور سل الحدردة وا آء أل ضفاء 4 ص i Ak‏ ( 


ص ك 


ENE E ۲ ۹ i ê FT 8‏ ا و | ۱ (oY)‏ 
عا ھہ مىر له | oy‏ ی 9 الا هسه Ke‏ مکی مسو قفه غ ی ( ¢ 


ومحور «الرواة» ان شابا اسمه ( سلیم ) ق الثلاثين من عمره جاء مسن 
لے دہ علوم المنقدمين والمناخرين ووفف على المىادىء القديمه والحدثه وصار 
للب ضالته ينها على غير فائدة ٠‏ فلا المدنيات القديمة كانت تعجبه لان حقوق 
الضعماء کا مهضو مه فها ويناوها قا تم على القوة و العف ول المدننات 
الخد نة در صسه لا نها حعلث الحاة ر اکا هاه وحهادا عظہما ان الناس (( ¢6 


و دلت لا بعنی ان سلیما سقی عر هدف اذا کان القدیم لا بعجبه 


والحدث لاعجه ُ e‏ وهو ف المدرسة قد لمح ق ذهنه عصرا سمه 
لعصر الذهبي ويسميه كتاب المسيحية عصر الفردوس الارضي» 


مو رخو الو نان 
فقي مله ف فکره ا تر کار ل تحصر فه کل رآ زحام الحباة وحهادها سي 
افرادها ») ٠۰‏ 

اما حو هر م الرواه ۾ هو الحوار الذي | حر اه امو لف 4 یں القوی 
المتصارعة اماح ي رلیس e‏ وهو رلیس حمهور ه > المدن الاد 4¿ الدى 
افتتح الحلسه فالا : «اماا فا نا نسمع الشكاوء ی التي اجتمعنا للنظر فها 


خا خد نة ك 2 
< ا ا ٠‏ 


PE‏ 4 ر E‏ 4 وقال » ان شگوى الخال من طمع اؤ تسا 


اللاموال ٠‏ فالعمال بتعبون ويكدحون وارباب الاموال بتمتعول بتعبهم 
العدل ان شارك هولاء ف كل الاشباء ء٠‏ » ٠‏ 


ولنتام ل عقر ده 4 انطون 6 و هور لخص ردقه دالعه اسلوب الرآسمالىين 


ی محا هه مطا لب الال العادله (( ٭* كه مص النالب 5 | دات الاموال وفال : 


FTN 


BESET IPT 


IRISH ICI TTT OITA EF STEEN RIT E HEST ^ PRIT 


ي ال3 وألعلي والمال 4 المدن RD SA‏ 0 الات تدز یه (۹( 


4 ١ 
ف = اه‎ )0( 


e . 2 ۴ 2 8‏ 5 0 ه َ ع 4“ 4‘ م َ 
نمو ز Th ETE‏ المنشو ره ی ال لفات الروأبيه لعرح انون َه فدم EE‏ . 


ا ٠‏ ا / 4« ۵ ۹ 3 î‏ 
u‏ ص 9 امنا و أ لعدر © و جر 9 س ۳ ١‏ ۷ ۹ أ ۶ں 3 1 


ما 


تلقی کل الاحمال ثم ر الحكومة فر 


رټ 


سے 


ان شکوى ارباب الاموال لم تكن من العملة اتفسهم فائنا نحب عمالنا ك 
تحب اولادنا » کف لا وهم رفقاۇنا وشركاونا ق اعمالنا » ونما e‏ من 
دعص س الطامعين الدین ثرون خو اطرهم علینا ویحرضون طبقتھم عا رطفا ۽ 
فلتفصل الحكومة الحماك ر هو لاء المحرضان فستتلت السالاح دس الحنء 4 


فنهض رجل من فريق العلم وقال 
سمو اهم محر صان یں الا 8 ب الاموال فان السلام ستتں ف اال 
دید زا تش سکوی ی اسل الال ٭ واکتا یشن لیے اک غفا ال متم ان 
a NE Oe RS‏ سعادتهم 
ام بہقی سلامهم مو ٴا آد سا ومادا کسلام اهل القىور ® وافنا معشر اهل العلي 
نفتخر 2 هدا 0 بآتنا حللنا ق المسألة محل اهل الاديان وصار همنا الاول 
التفكير اا ں الشعوب وتر قتها سنما ری آهل الادان دسلموں الشعوبت 
با یدهم ا er‏ المخثافه ٥‏ وا متلهم مسل ماوك تخلعول انفسهم ا E N‏ 
ن َ ( 
ولدلك نراهم يكثرون من التزلف للاغنياء وارباب الاموال ويجارونهم في كل 
شىء حمی ی ما بخالف مباد هم الدشه و نفص استنا سیا وبلھوں الشعب ق افا 
دلك التدحل عله لىشغلوه بالاوهام والاحلام عن مصالحه الحقىقه (“ , 


ر 


و رعد اں ات حلسه جحد رد الجبكاوة عفدن حلسه اح ری للمرافعات 
و کان اول المخكلمين خد زعماء الفجان فقال لد احسنتم ف تخصيص ا لحلسه 
PE‏ اکل لمال واصحاب الاأعمال ١١ء‏ لدلكت نطلى منکم 5 الما 
باسم الانسانية والاخاء البشري ان تنصفونا فاأننا نحن الأكثرية في البلاد 
و دو فنا لاتقدرون ا تصنعو ا شىتاأه ۰ه 2 ان نصنع کل شيء وعلىظهو ر ا 
تھا فللا من اصحاب الاموال تک 
منافع البلاد وفو اندها ONS‏ سه ۲ ألامة كلها ء » ء 


cr TIRILT. 1.712; £ 5 > ت‎ = E ie a E O AI Eee a ara A TOTS A DADO II TASTED EET KATY FDC ILIR ZINE TTEST ORY AR Sa CREO DA r a e 
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أ 1 8 ا | ۱ آ e:‏ ۱ 0 أ 
ke E5‏ وال اث اڭ العبال ف رس الاعمال › ولخن ( لسرت 
ب ن کا ي ° 

۲ ۲ 
4 ( .. E 1 | ۰ ۴ . ا‎ 8 
r O یا‎ | 


UE] ۹ A EO 
د ی ا ا ++ بی اا‎ Bl leat دا القر دس‎ 


فد ۹ رص فل تعجر وقد موب فہادا يحل به ويعاتلته ٠»‏ 


من حمها اک ا e‏ فتحىر ۴ الاعمال على ز اده ا 


9 € 
© ما ىنس مم 


ا 

و ل العمال مخاطبا فريق من المال بقوله » اكم في خطآ عظيم فان 
معامل الامة ومصانعها ومتاجرها واراضيها هي من مرافقها ومنافعها كالانهر 
والانحر والهواء ولذلك لابحوز ان تكون ملکا لفرد ١نا‏ کان ٤‏ بل هي ملك 


الامة ان تتولى ادأرتها بنفسها وتوزعارباحها بين 


ص 


|“ آ 
وهنا یحریى نقاش محتدم وطولل ٠‏ ن العمال والعلماء ق جانب ورجال 


و ا ا 
۱ 4 1 0 ی 
حا ی اخر م و دجزی داع e‏ عن حفوری العمأال ل 


العمأل و العلماء ¢ ¢ ¢ و تحاول فر نق من العلماء المعتدلين اللجوء ألى حلول 
و تحاولون تسو ١ة‏ الخلافات ين الرآسماليين والعمال على زادة ا وو 


1 : ١ 8 ۴ . a . i 
a. ال‎ a ا الناس ۶4 ص حو ا ي‎ Y۱ ضر ده 1 . 2 ,0 دعدول قا نو نا رداك‎ 


ل لىحدوا عدی الحدران ف کل مکان اعلا نات طو له عنوا نها باحر ف‌غلیظه 
هذى بخون الشعب الملسكين »> وهو نص هام » ندرجه » كما ورد 


,يطوي صمفحاتثت et: ET‏ دان ادن الا ¢ ذمد ا د ا ايوم 


التالى لحد | لک الوت 


لستخدمين ) وجاء بالاعلان مخاطہا 
» الرأسماليين »> ٠١‏ فلا تصدف وهم e9‏ ي 
تر احا تھم & f‏ اغ رص لھ من هده الاقتراحات سو ی ار حا ۳ 
الى البودية الا حرة وا نتم تطلىون ارب ف اران و ز اده اتک 
بل تطلىون مشار که ¥ الاعمال ف اعمالھم ه فاذا رفضوا هذا الطلت 
فان م“ ع حقوقكم الاستيلاء على المعامل والمزا رعو والمتاحر لھا ملكت 
الطبح وژ هو حہر من e‏ لم الشرع چ کا لوا ها و ولانخافوا فان 


و دعد ا ا تحجر ص انطوں اسان صد ) الدب بن خانوهم ۸ او للك الدين 
نفسهې علمأاء ا وما دروا ان الاعتدال E‏ خفا ضبادعاً 
وحار لا عدو ا نھہ ¢ ۰ م ا انطوں م 1 CE‏ کو کچ ا 0 
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ا فیا ا ان فم ینت ر اعا 
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باكمله بشورة بقوم بها الفقراء* ء 
الاغناء اأمة : ضعمفا 
ولابخشون من جاعوا لديم 
لے کک المشجة سد خا 
لم تكن السفينة من حد 
اذا شمخت على الامواج أ نفاً 
۾ فد اثارت و من 
انطون ع سو ال وحهه الى الحامعه 
ذلك الکتاں » واجابه ان کتاب ( الدين E:‏ الال ۴ تتیجه مطالعات ا 
و اث ق اهم الحرادد والمحلات الفر نسو ده ۾ وناشد قاری ء ا خر E‏ 


) س هده المستا ل الخطرة وعدم تحر نكها ق فضاء الشرن لکلا لته تهب ھا 5 


واجابه انطون ( اننا لانريد ان نضع حدا لحرية الفكر والنشر ء٠٠‏ والجامعا 
انا کی اکن 23 3 ف الكتادة و e‏ لها الان عر هدد اللدة , 5 م ر 
قىد قلمك قلبلا فانها تفضل تر که على تقییده » اد کا 
من اللدة ما ساوی العناء ء 
وتساءل انطون » كيف يجوز للكاتب (ان يشتعل بالصحو والمطروالنبات 
والحيوان والصين وتاريخ الامم الغابرة وبترك اهم شيء يجب عليه الاهتمام 
به وهو النظر ف 


لا و FF‏ الادواؤ 
٠٠١ CC‏ 


الصضتحف العر سه ی التراز دل ف رساله للحامعهة 
یحکم بن الاحزاب الأرنعه »ء اهل الال واهل الد 
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ويېدو انها روايه لازالت تحتل ییا او اید ید 


ص 


ی وان ا کن فرح من هده 8 اتی اقا الد ف ار مقيم ٤‏ 
ر ف ا لدبين بحملون البشرية على ظهورهم » لان انطلون ان 
IY.‏ رتا لاراه 2 فنجحا 2 جا الد 0 


a TUT ET فرح سوب‎ RE فضره‎ a 


۱ ب : | | 1 لسم ( متم ( 
الس اق 4 لدو ۱ مو صو عها حول الرن 4 الدين والال 0 5 7 : 
Vi‏ من تكلون عل الأول انكالا مشتا للعقل شالا للفكر ء 


nak, | 5>‏ 8 ۴ ا | عمق 9 | ب و اس 
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1 ل7 : ایا ١‏ 3 کک 
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2 | 
وبنى على انقاضها مدن 
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د ۱ ANE.‏ ا 1 


د کا ف س 
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شعار ا 0 الذاتی عن 


واللام کز ده والخلافه الاسلامه وعر ها + %+ + افا انطون دعا 9 سم 


مشاکل اة ال تعانی الظلم و اللاضطهاد القومیى ف ظل الدو له الشمان ةة 


۰ ۰ ٣ 4 * ١ أ‎ 

1 ۰ | 1 

2 أ ١‏ 1 ره لم ١‏ 3ے a!‏ 
0 ا ا د س را 2 ! 2ه ١‏ د تا 


تازه کب اا 
ل تلاك الس و السكر ة من تاريخنا الحدث » امر بعلي لدي 
عمال صتاغة السکا و ق دمر عام ۱۸6۸ حئی ۲١‏ یر ار ۶ 


8 اسسا ال۷‎ IT 
4 حمله نمه عل صجاب |۱ شال وعل الک م‎ 


> 4 ® ° 5 ۰ 
€ و ای‎ a TD EE مد کد‎ fg E REE 
“٠ ٠ + ٠ SEY, 
١ 


٣ 
۹ أ | ڪ‎ ١ 
9 ©: العغغان ي اسنا 3 ا‎ 


لاهعة واالعه إالدلالة فى إن واحد قفد أ 
11 ) 


ت 


e‏ لوح اا : اليوم 
8 آل احل و سسأاما | نها القرن القاده ەه 6¢ ا هدا ! 


6 أ‎ 4 . 2 
نابليون يدوي صداها ف الجهات‎ 
aU TFT TCRZDDER E Ds HAPS. TEY XL > SRT IITA LIN - پا ا د ت ا‎ 


E TEN 
ن‎ So N E تہ رر ا ډیا ھ‎ | 


ولقد كان من تاثير هذه الثورة انها وضعت 1 r Paa‏ 


۶ 


ثايته لاتزعزع »> وفتحت عيون الامم ق الشرق والعغرب فكأن تلك الشعله 


التی 'احرقت فر نسا حینا من الزمان قدا n‏ ا سرها ۰۰ء ») ولک 
طون لايكتفي بالثورة البرجوازية ا کا ر ت از 
من هدا القبيل نافص نقصا ء e ithe‏ 
قله + وا . E‏ له من فضل غر المناداة بالحر ده رالا وات ا 
والشعوب لكفاه ذلك فضلا عل ى القرول الخالىة » ولكنه لړ ناد دلت خفقط 
بل بعطى الافراد والشعوب قوة توصاهم الى اغراضيم 
الطبيعية وابقنوها » بلا افراط ولا تفربط ء 

الط ى سي اق جد فن الاللعر اا ء ( للك اله دن اسالد 
الاحماعه اکال اض الاششراكنن استخا ك نفع الماد دىء الدسقراطه وافاد 
ضعفاء الامم آفادة ندر لھ ا کر مهدا ال واتفصسل نطول ابراده 
فنکتفی بهذا الان الوحيز فام الان موضوع فيك با ايها ان ای 
لتک للانسانىة خبرا م ن‌اخبك القرن التاسع عشر لاتسمح NE RTT‏ 
حن ى اهيلت من السات وك كل ايك اغات و کسر 
انها القرن العا ۰ 

ودا کر ع الق ١‏ تشرین الثاني عام وما انار 
من هواجس حول نهابه العالم ۰ء ا طون مقالا بعنوان ( متشی 
تھی هدا العالم ) . 

) سلون 7 بنتھی دا العال فنحن قول چ م 3 
حبن عدل الحكام ء > بنتھی حین بعامل ولاه enê‏ ال 
ابناءهم ينتهي میں تنفق انچ قار ما ية اقسوب الها من 1 


TEY ACT TEA 7 ITE MITER ¬ AIRES IDV ي‎ e RUF INDENOT 
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a‏ ىة رسد “~~ 0 هه 


ت ب س 


الرسومح على الامور الضرورثه من تعلیم او واتقادها من d1‏ الحهمل 
نی غا ت الا 
هھاأد ودوم عالم نان ارہ شسں الفضلة الباهرة والادب 


| لف ت i‏ 3 
ص کے ٣و‏ ا ا ن | 


والعلې العسحیح ەه ۰ 4 فقسو اء مو تنا وحاتنا ق العالم الحاضر وسواء 


ما هو عله الان ) ؛ 


حر انه وعماره ادا وه تھی 

ويعد ان بتحدث طوللا عن العالم الدي بحلم به ۰ه قول ( هده هې 
العو الي التي حق ان بۇ سف علها اذا هلکت ¿ لا عالم فه الحهل ساند» والحق 
خائف » والفضلة مهحورة > والعلم تحارة » والادب منبوذ » والكير صعير 
والصغیر کبیر » فمتى بنتهي ايها الشرقبون هدا الا ب ٠‏ ۰ 

وسدو ا ن‌راادة انطون » حتی ي فى محال حقوق الانسان » فقد نشر النص 
الكامل لحقوق او کسان من الفر نسسة تت عنو ان eee‏ ومعنی ‹) حقوق 
اللانسان لا تجوز ان ندوسها اتاق #2 ا وانطون كان دافا عن الرآة 


ونشر فى الحامعة تلخيصا لكتاب قاسم أمين ( المرآة الجديدة ) مويدا 


a 
( 
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وال ا فما كل سوب اشرق التي نكما آلدر الشابةء. لمل 
ا ضد العغرب الاستعماري » وکان ر اضا فوق صفحاتها علوم 
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الفلسفه و م اصدر لشققته ESF‏ زوحه المفكر قو لا 
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العرب و كرا مرن ماد دهم 
ET‏ ) وجا السدات ( وق نو ورت TE,‏ 
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ولم لىس س انطون ال لقاء خار دج و طنه دعد فام وره الاتحاد س عام 
۸+ ۱۹ 8 أدٿ ا نطور e hs‏ > واقتصاده ق الدوله العثما نيه ف شهر ٥‏ 
الحدث من الاعماق واقتنع ان ( الشرق بتحرك ) وعاد الى مصر من جد وب 
طریقه مر باریس حیث قابل (محمد فرید رگیس الحزب الوطني واتقق س على 
ك فعلا فى 
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e‏ ووطنه 9 ق الشاك صك ا والدفاع عن حه رف ومصالح 
الشعب 2 واقت ما انطلون قي هده الفترة من الشده و الئنف حت 


BN ف . ا‎ £ IS 
ت اعلا ال_اطه ية 2 2 جد مہا‎ o N 44 ر انه اا دعنف‎ ۰ =| 
۰) صحفة <( مصر الفشاة‎ 


a Coal a TA TIR TINT IEEE RI meee N ia tema i1 2 : 
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وعیرها وعد ب مقالات ند الاحتادا ال ربطاني لمصر کا نت ( كالصواعق )° 
واعلفت ) لاهالی ) سا اشهر ٭+ وصدرت ) المحروسة ) لحل محلها م سم 
AA)‏ ) المحروسة ) ۰ و ننفل الحوار التالى ن فرح انطون ونقو لا حداد ) 
ليعرف القأرىء نوعبه رح انطون ۰ 
حداد : من الافضل ان تخففو ا الهجوم حتى تسلم ( الأهالي ) من عقاب الاقفال ء 
فرح : معنی هدا ا3 نرمى سلاحنا ونرفع العلم الاأبيض ونسلم انفسنا للخصومء 
حداد : ولكن ماذا تفعلون اذا عادت الحكومة واقفلت الاهالي ثانيا ٠‏ 
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: نحن محاربون ٠‏ فاقفال ( الاهالى ) افضل جدا من ان تحيد قيد شعرة 
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فرح : تفعل مافعله الجیش اذا تحصن عدوه من جهه فناتي اليه من جهه اخری 


فرح : نکتب کتبا وکراریس وولف روابات تمشثيلية عن سکان جزيرة واق و 
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وکات اة اتي اغلقت فيها » صحف » الحزب الوطني » 
ا اوسن صي ر الأهالى ساو ا ا ۹ ف حاة مصر الاش 
والاقتصاددة والاجتماعية فرضت فا الحمادة الا » ونزلتقىضةالاحتلال 
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نلحاً الى التفاف » نکتب کتبا۔و کراریښش و ئۆ لف روايات ؟ وندو ى 
ن برفع صوته ف زمن مظلم »> كزمن الاحتلا ل البربطاتي لمصر 

ن والعلم والمال )مكان الصدارة » في قائمة روابته التي 

٠‏ الرآسمالي > ودعت لاقامه النظام الاشترا كي أعالحه امراض 

ری وف قدم الكثير من الروأ بات المترجمه عن الثورة الفر نمسة 

وهذه بحد ذاتها شىء بالغة القيمة ء وحولت كثير من رواياته 

و المارعمة > ال المسرح وقدمت على مسرح که الد 9 
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محال اوو ف ٤‏ ادع انطون روالع قصصه م اهمها ) اورشالیم 
فت الجرتر بیت المقدس والرجل المريض" وفيها کتب الادیب 
عبود ٠‏ يقول ( اورشليم بعيدة القعر تغذي الفكر » وتروح 


المخيلة » وهى مؤسسة على صخور الوجدان في قاع البناء الانساني › والحياة 


ص 8۹ ¢ 
قرح انطون التي مثلتها »> منيرة المهذية « كرمن + كرمينا ٠‏ 
خا e . e ٤‏ مجلة افاق عربية » عدد AYA/Y‏ > مسرح 
ره الهدنه ۱٩۱٥‏ ت 1٣۲:‏ 
Sea NTF |‏ جورج ايض فقد مثل روابات البر جح الهائل »> أبن الشعب ٠“‏ 
الساحر د > اوذيب اللملك ١‏ التصرفا ف اد ٤‏ سا الین e‏ 
ن عود ¢٤‏ حلدد وقدماء »¢ يروت 7 کش 


(۷۱) صدرت فی الاسکندربهة عام ٠۹۰٤‏ 
(۷۲) الحامعه ٤‏ ج ۱۸ 1۱۸۹٩‏ ض ؟|) ۰ 


الحققة اذا م تکن فها عحاب الف لباه ولبله ففيها المسآله العظمى التى 


نا ال الردف كله » ( الدين ) » ( وآسفاه » عاد العالل الى عادات 
المغلوب ان ا ئاد فو ت‌علی الروح +۰٠۰‏ والمصالح على المىادىء والتقلىد على 
الفكر والعقل م فهاتوا لا E‏ للهمدم نة اخرئی + هټ ودح 
انطون تصوره لاسباب تدھور الحكم البزنطي واتتصار الزحف الاسلامى 
استعدي فقد دنت اخرتك ولاتلومي احدا غير تفسك » لادا اهملت شعبك 
لنشتعلى المحالات العقمة ؟ اذا حهلت 1 ان کا نا ¢ سنی على ےا س !حه 3 


الشعب FFF ar PrP r Pa‏ 
E E‏ املك e‏ السلطة ء٠٠‏ ؟ لماذا هجرت الروح ح والفکر 
ان قصص » فرح انطون » وخصوصا ( راثعة اورشليم ) غنيةجدابالافكار 

ولكنها افكار كرستها المطالعة » واعجابه بكل جديد » رأى فقر الادب العربي 
ف زمانه فکان کمن دخل مخز نا کثرة اصنافه وانواعه فتحر لذلك حاءت 
قصصه معرضا (امميا) فكل المسائل التي فوخت ,اسه :: كا تحطاظط الشعرت .ف 
الدين والاخلاق والسسباسة اثارها ف (اورشلیم) es‏ واورشلیم سسب کل عاه ٠‏ 


وانطون ف فصصه مېتلي تحمی زوماشتکه اوفدت نارها الفروق 


الاحتماعة السا ف مصر 4 وقتند 4 ولهذا ف فص صه دقف ام اخ المضا 


الاحتماعه ونآخده نو ده > الوعظ وله وع حار عبر لول E ٤‏ 


کے ل 


فصعي بعالج امنا الاحتماعة العظم ف اورشلیم وف رواه الدين والعلم 
وا مال » ومريم قبل التوبة » والوحش الوحش الوحش ٠‏ و الت سد تات 
انطوان » خصو صا الىعض منها » هجوما لاذعاً واتهمه البعض اانه بنظر الى 
هده الرواات ) نظرة تحاردة ) ولا سمالی دال 


١ E 
ن والاآدب الحقیقی 4 ط م سال‎ 


و 4 
$ ل 


کستها وانه کان بجاری ضرورات المسرح » مسرح ملرره 
Jl a‏ ونیا ا اا » 
وو اق الى ۳ التطيم بات TT‏ عتقد انطون ال اس 
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ry Bh, الشاك‎ a ( عىاهب اا‎ 


مقالة » بشرح اوضاع الشعب العربي ي ف ظل الدوله لة العثمائة قاثلا ( الشعب 
ي الشرق ساكت جاهل مظلوم ؛ » يعيش في اسفل السلم الاجتماعي لايرف 
مو حود هو ام غیر موحود » وق احشاثه الشقاء والعناء و ار ن 
التي دمکن نزولها بالانسان «e‏ بقابله طبقة الاغنياء والمشعولين سلا e‏ 
ومصالحهم عن شعل ادبي ووطني ولابههم عاش الناس ام ماتوا ما داست 

صسناد قم O a Eee‏ الطقتين طبقة متوسطه 
تعانی جھ اد الحباة وتكاد تسقط ي هذا الحهاد لتشبهها بالطبقة التي فوقها ‏ 


ا ءل انطون » ماهو الطربق اذن » ماالعمل » في هذه الفوضىالادبية 
والاحتماعة السائدة » وبلتفت الى الحكومة المصرية فيجدها » ( مقيدة اليدين 
قد داخلی هو قید الاحتلال وقيد خارجي هو فيد العافذات الاؤ ر ) 
وتساءل بمرارة » ابة تربية تنقصنا الان > وما هى الكتب التي تلزمنا في 
E‏ 
و ددعو اوک ا e‏ ده اشا والاستعاد وا دد ۴ سه القوة 
والاستعداد للحهاد ٠‏ 

فرح افظون أحد المثقفين الشوام القلائل؛» الدين انمو ا اماتا 
a ITT‏ 


عمو 


AY 


۶ 


ويېدو ان فرح انطون › کان رادا ف مجال اخر » محال محاربةالاستعمار 
والحروب الاستعمارية » ففي خلال حرب البوير في افريقيا كتب انطون » مقالا 
عنيفا ضد الاستعمار البربطانى تحت عنوان ( الترانسفال ظالمة اح مظلومه )"° 


وفرح انطون م الواعی سسا سسا عرف داءِ محىمعه 4 و دعر ف من سس 


ل 


if 


بتي الظلم وما هي دواعثه السسباستتة واسبابه 4 و ددعو ا التنطيم والعمل 
الحماعی المنظم 4 واقامه جمعنات صناعنه وزراعه وتحاره ۰ 

وانطون من المفكرين القلائل الذين يرون ( بالاشتراكيه ) الحل الامشل 
الحركة (الاشتراكية) اخذه في الامتداد والانتتتار> وبدعو أنصا : 
اة وال کیت ف لے اشا الله + واف ان اون :تدم عار 
(الاشتراكية الانحيلية) مؤ كدا انها مبتغاه الاخير » ان تستر » فرح 
کلمه ( انجيلية ) له ماسرره وذلك للظروف الستاسة والاحتماعهة الحافطظه 


اة وف ف 


ملو 3 ¦ 


الايمان بالاديان المنزلة ولهذا ادت الى تتائج ثوربة » ولهدا كانت كتبه ٠‏ أبن 
رشد » روا ده الدين والعلم وال مال 6 اشه ) بالنشرة | يا سه  )‏ 


شدة طا عها النظطري ۲ فان هدفها بتوخی وضع اسس دوله عل 
اناخت بكلكلها على البلاد ء وقد اتهمته هذه السلطات بالتهور ف كتا 


چ 
1 أ 
7 © 


الحركة الوطنىة وهددته بالنفي من البلاد و تنصحله دالاعتدال ۾ وللن ٠‏ 


(۷۳) حول هذا المغال انظر الحامعه e‏ کو E‏ 
رفعت 1 لتك 4 المصدر الختاتق ° ص FEK‏ 


قا لسك اسف القلم کے استرزق مته فط¿ فاذا لم بوذن سآن اکت 
ما دو حی 2 ده سیر ی فاطلب الرزق من حرفه اخری عر القلہ ٩ ٠*2‏ 


ونتقل ر انطون مرحله اعلی من نطو ره الفكرى 6 دهو اخ المنقفين 
الذين اطلعوا على مؤلفات ومقالات واخبار ثورة البلاشفة 


م ۰۰ 


ف رو سسا ٤‏ و کان دو دد الحركه م کتحر ده حد دده وری ادا a‏ د 


آل ک٤‏ فاا ال کک لاتا ةادا متا , 


الاورسن ¿ ۹ اوضح البرت حورانی "'“ » الك | هناك حقيقة معلومة » وهی 
ا افکار انطون وأراءه ۲ قد نصحت وتکاملت ف ظْل الواقع الاجتماعى 
وا فنص دی واسىياسى ف م صر التي نمتعت نظل حربات نيه کما ان خلفیته 
الثقافة والفكر يه نضحت بفعل عوامل عدبدة » منهاء» اطلاعه على ثقافات عدة 
وبلعات مختلفه » مما ادى الى تكامل وعيه السياسي » على آي حال » ما توفر 
لدينا من افكار واراء لفرح انطون » توضح بجلاء انها ( صد ) لثقافات 
o,‏ بعامة و الثقافة والتراث العربي تخاصه وا مادا ی اهتمامه باین 
رشد وفلسفته ال ماده ؟ وابتهاره ف شحاعته وفیه کتب ( ابن رشد بدخل بجرآة 
ا س ان کا حقىقه المححنة ولا بای ( کما انه » قفرا : بالاضافه الى ابن 


۹ 
۹ ٠ ص‎ 


ان افطون بستشهد کثیرا باقوال » محبي‌الدین بن عربي ٠‏ وبتابع باعجاب بالغ 
ا العلاء المعرى وبقدمه الى قراثه اكثر من مرة كواحد من اكثر 
فالاسفة الفكر الرس عبقربة وتحررا ء وبعد ان قرا انطون کتاں الغزالي 
(تهافت الفلاسفه) يعلق عليه » بانه المرجع الاعلى لجميع الذين برومون تقض 


3 


٠ A1 س‎ EY المصدر‎ 3 eNE, ٠ E (¥ { ) 
+ ( ۱ eA 5 ٍ <» 
e i عصر اله‎ ٤ 


س 


الفل O۷۷‏ و رید ھدا 4 | بی 2 ك انطون حرج لكل ما هو ایج بی وتعدمي 

واخبرا نتسادل مح فرح انطون متی عمل چمیہ البشر بفضل ادبانى 
باخلاص وتر كوا مابقى» فقد صارت الادبان كلها دنا واحدا وهو (دين الفضله) 
الدین ؟ واخیرا متی بصل الناس الى زمن بقرآون فيه کتابنا ( کتاب ابن 
رشد ) بضجر وملاله » لانه بمثابه تاریخ قديم 2 ببق ق الارض احتياج 
لموضوعه ؟ وسال فرح : ف اة سنة من السنين المقبلة بقراً المسلم او المسيحو 
فى الشرق هذا الكتاب ف المستقيل وهو بضحك من اشتعال ابناء هذا العصر 
ام‌الفین؟ ام اهي ام ا ٤‏ ام قضی ‏ واحریاہ _ على الا نسانيه ف‌الارض 
بحادث طبيعي دون ان يصل الى ذلك الزمن انسعيد ء ولكن انطون لم 
بياس وبقول » ليس لنا الان امل » الا فيك ايها العلم المققدس والفلىفة 
المقدسة ولا رجاء الا فيك اطبيعة الانسائة) ء 

ان افكار فرح انطون ونضاله نموذج ممتاز لنضال الفئة المثقفة العربية 
ف ظل الدوله العثمانة ۰ لقد كان محقا من و صف افكار انطون » كانت جددرة 


ان تکتب بماء الڏذھی) ف تاريخ العرب الحديث وان ( اثرها ) على الشعب 


العریی ( شبيه بذلك الاثر الذي بترکه دین جدید ف قلب جدید الایمان ,۰ 


(۷۷) فرح انطون ۰ ابن رشد وفلسفته ص ٩٩‏ ۰ 

(۷۸) المصدر نفسه ص ۲۱۷ . 

(۷۹) لطفى حمعة » من خطابه في تأبين فرح انطون > السعيد ص 1 
5 اقول ê‏ لاا سوس f‏ اللهك جا 


۹٩ + 


ر , 
اسيا وحفرل ورای رحیس 


& 2 و 
مدرم ظا وداملاتے 


كثير اولئك الذين يدخلون في عداد الرواد الاوائل ممن تحدوا الجمود 
البالى وتمسكوا بخير ما في الماضىمنفضائل ليضعوا بذلك اللبنات الاولى للفكر 
العربي لتر ر ١‏ لحد ومع انهم + تحتازوا الدرب الغاكت دون ارتکات 
الخطاً والوقوع في الزلل » الا ان ما قدموا من جليل الخدمات وما اجتهدوا في 
ستل الاق باک بجعلهم على را س قائة من سستحقون الاهتمام من لدل 
باحثينا علهم بلقون بذلك اضواء جديدة على الجدور الاصيله للاتجاهات 
الشكرية العربية الثورية المعاصرة ء 

ابي نن وتار اتن احق وا الوق امو رون لز لارائ 
الدين تحولت مصر الى فو ا نشاطهي عن خصاتص المرحله التي عاشوها و 
التطورات الاجتماعة والاقتصاديه التي ند القطر المصري شهدها منذ ان بدا 
اندماجه بالسوق الرأسمالية العالمية ومنذ ان اخذ أحتكاكه الثقاف باورا بزداد 
کو سی سر دعه کا ا خود ف معظم اقطار الشرق الاوسط الاخرى ء وقد 
نىخضت من هذه التحولات والتغيرات ظهور فئثات اجتماعيه جديدة رافقها 
لاد تناقض حتمی بین القديهالساند والحددد النامى م و وىكمن : ف ذلك التفسبر 
الاول لطبيعة توجهات المثقفين الثوربين الفكرية التي حاو ولت اشام رامات 
سلبية بأساليب لم يكن بوسعها التجرد من التناقض والفسوض)٠‏ 

شهدت المنطقة ف تفس المرحلة تحولات مهمه . یکن ف الامکان حصر 
اشعاعاتها فى اطر محلية ضيقة » فاذا بالافكار الجديدة تجد سبيلها الى مناطق 


معينة ف الامبراطورية العثمانية وغيرها/» واذأ بروسيا القيصربة تحرع مرارتين 


( چو( دشر ال سحث ف محله ) فضابا عر انه ( در وت عام TYA‏ : کات لے أن / ص۷۱ ن 


۹۲ 


ف عاح وأحد ) ۹6٥‏ ( — اندحار حو شها انحرارهة امام اللاسان _ البلد 
اللاسوى النامى ٠‏ واتفحار ثورة كادت تقه صف عروش اعتى الطعاة »ادا بالثورة 
الدستوردة ف يران تستمر سین مد وجزر على مدی سنوات ( ۱۹۰١‏ 
11( واذا بالشعب الهندي حاول تحرآة راعة تحجر بد التاج البربطاني 
من امن درة فيه واذا باصوات الثورة المدوبة تتعدى سور الصين الصامد 
امام الغزاة وكانه لم نکن » واخيرا اذا بالثوار الاتحاديين دضعون فاتحه 
لعهد اللطان الدموى عبدالحميد الثانى الدى کان خلعه بمثانة خیال قلا 
راود فکر عر الاتحادين على مدی نلان عاما و نف ۰ 


من امر سلاد افكار جديدة ف المجتمع المصري منذ اواخر القرن الماضى ولاسيما 
فی یدای القرن العشرين »› يمشاه حتمبة تاردخيه وقد امتدت معالجات الافكار 
تجسدت بشکل خاص في ھور بوادر غير متبلو رة للفكرالاشتراكيالديمقر امي 
والعلمی الاوز بى » ففى بدابة القرن العشرين اسس الاير سمه خان 
الدين 4 وهو ج أحد أ ]خاد ال اسا 2 م نظ ما TN‏ د J)‏ الخرات 


الانكليزي و شخص سرناردشو اصدر ف العام 18 کراسا يحمل عغتنو ان 
د الاک اکه )( 
لر ألا شت اة ) ٠‏ 


۰ ٠ ب‎ 9 e6 a ۰ | ا ۰ ه4‎ 2 ٣ 
ر ه بعامين نشر مصطفى المنصوري با مستقا عن « تاريخ‎ 


إنظر ¿ کامل اہو جاپر N EE EE‏ - س غاامة موسي وانقتتولا 
حداد ٤‏ بیروت 4 ۰ ض۱۷ 
e‏ > الاشتراكية » المطبعة اف ب خلس ا اش و ا ا 


کله إلادا ن حامعهة داك ج 


الاتجاهات الاشتراكيه اکان فد ایی مدوب اواو ا ری 
والاستقلالالناجز وفائض القمة والاشتغلال والتناقض الطبقى وا 


و اللاستعمار والحرب کا تعرضص الت نشاطات الاشنجر ا كن الفر'نىسين‌والانكليز 
والالان روضح در نامحا اصلاحا اشن اکا لىلاده 4 


ب بین هؤلاء تالق اسم الدکنور شبلي شمیل بشکل خاص ود 
لقوة تعبيره دة ماإحظاته النابعة من ثقافته:الالية وسعة افقه ء فقا يوج 
حقل لم بطرفه بنجاح وبجراًة نادره * 

تخرج شمیل من المعهد الطبي التابع للكلىة البروتستانيه اله بوره 
( الجامعه الامريكية ببيروت حاليا ) عام ا۸۷ » وتابع دراسته ي باریس 
فاتصل لامح الفكر التقدمى الاوربي مباشرة » تم مار المهنة ف ا 
حیث اصبح عل اتصال مياش باسداث المجتع البومية جراقيا مجنيرات و 
والقوى المؤثرة فيها بفكر اقب ٠‏ 

عمل الد کر ر شلی شل ن مر حلة حساسة من تاريخ الامة »> واستهدف 
ا ل ا ا و 
العسق ¢ ûy‏ من بان » الحر كة مهما كانت خر من السكونل ( بل اراد خلق 
هر5 صل فينا الى اعماقنا بعد ان « تقادم علينا السبات حتى بتنا في رتب 
ف و الأتفاء لاهى باليتة فتدفن جثة هامدة ولا هي بالحبة فتبعث بشرا 
ا وو a e N E TAF TE TE‏ 
فان « الوم _ الذى صرف الانسان فيه من تسق الاد اى اتقان العمل > 
هر اللوم الذى تقوم فيه طباعة فتقل سخافاته وبکئر جده ول رباده ا 
() الدكتور رفعت السعيد » طلائع انكس الال تراك في معطب > 
(ء) فقرات مقتبسة من مقدمة الدكتور شبلي شميل لكتاب « فلستة النشوء 


والارتعاء (( القاهره ٠‏ £ تخا 0 ج م a‏ 


۹0 


من الدل 3 رتفي ارتقاء حقيقيا و بحق له بنذ ان عد تفسه انسانا )(4) ء 


ای سل ف تاکیده على الحد د فى العمل لاينقل لنا خير ماي تراثنا 
قحست بل ظهر ايضا کعلم بارز من اعلام النهضة العر سة الحدشه آتر بطه‌و شاج 
كثيرة باعلام النهضة الاوربية » فهو مثلهم تماما بعبر بصدق عن المهمات الجديدة 
والجليلة التي ظهرت امام المجتمع العربي في مرحلة اننقالية خطيرة فاذا بشميل 
وکانه واحد من انسانیي عصر النهضة الاوربية _ بحاول تخطي المفاهيم 
الاقطاعية البالية عن طربق ربطه لقيمة الفرد بما في ذاته لا في اتتمائه "> فهو 
اقا ق ماله له تحمل عنوا نا معمرا ستاغة ف الماضى ) عن الا نتہاء بدا 
الاسلوب الساخر « مللت الخروج ولو الى الحق وغلبتنى عوامل الرجعه ولو 
انها رده الى الباطل فرآبت الناس فخرون باجدادھم ولو ات ۾ بهم بس الاحغفاد 
فنولتنی السآمة من حقارة السب ولو زا نها کرم الحسب فقمت آبحث ف كتب 
لعلي اهتدی ال شرف عظامي أضمه الى فخر عصامی فو خدت اني 
من سلالة الالهة بوم فتنوا باختلاط الناس فلذت باجدادي وزهوت بهم على 


ہے 


کن محلوق من آي النشر الدب بن ای ay‏ مره ألتار و سں المضتر 7" 4 


ماك کو کا کات اعلام النهض a‏ اقا تا 
نقرآ له ( حکې کاذب ( لنحس وکا ننا امام صوره ¿ شکسبیر یه مصعرة عن 


وو کي لمعل كتانة تمثل هدا الفتارات 
رم الاي م محموعة شبلي شتفیلن 4 العافرة چ 
القصد الانتماء العائلى » وهذا ماحدت ٤‏ املختمغات الآوربية ابضا اأبأن 
e‏ ال رین کے اد التي تحول دون ايداع الفرد 
واخ مکانه الطبيعي ٤‏ المحتمع ةا اشرق اليك الاقطاعبة السانده 


لو دای ت ٠‏ 
اب 


: محمو عه الك کخوذ شبلی شميیل ٢‏ ص ۲۳۹۹ > 


| > ا“‎ f ie CANS o N 2 2 
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اا O E‏ 
ساس ت 4+ ¢ ¢ ¢ ت 


كذب القضاة ١ء٠٠‏ لانم برژوه ۰۰۰ بل لانهم فقدوا ي حکمهم کل 
شجاعة فلم يصغوا الى صوت الظمير وحكم العقل » وكذب الاطباء ء٠٠‏ لا 
لنسبتهم الجريمه الى جنون طارىء عليه بل لاعتبارهم الجنون فيه ملازما ٠‏ 
( نو نو ) حتى لانه ليس ف الشرالع ما بصونه من هدا العدوان ١٠ء‏ والدين 
راو کیرد لای الم پچدیا نيبا ریا اشر بیان وان انیا خد مروا 
کا ل هذا الاهتمام فالفضل للاصعر دى الوجهين I RH as ٠‏ 
الغنى قوة فالفقر لاشك جنابه » ء واما وجو د ( ثو ) ف المستشفى » فلا تضييق 
مله لان کرو تصن اه کن سا راق ال س ارا 3 > 


ويحدر بنا ان نشير فى هذا المجال الى حقيقة اخرى هي ما بجمع شميل 
دار ارم سال ودام ازا TE‏ من حبٿ الاسلوب السلس 
الساخر النافذ الى عقل القارىء وقلبه ٠"‏ فآن آرازمس الذي درس في اكثر من 
حامعة اورسة يصف الاساتذة ق كتابه داتع الصيت ر ق مدیح السفاهه او 


العباوة )) ف هدا E e‏ فان a:‏ تخرف مقدار شقاء طاتفه 
الحاه والال ٠‏ 
(%) اس القاتل ثرى برآته المحكمة بحجة الجنون ٠‏ 
و الحزء الثاني من ا ألد ° شمیل > ص E E‏ 
الاور يبون ) E‏ ا تلك پچ الحساسة من تاریخ قارتهہ : 
e e and Reformation,‏ 
Edited, by G. R. Elton, London, P. 59.‏ “ 1300-1648 
(۲ 1( مح انه لا بستعد أن الك وة سی شل EE E‏ على ولات 


لوازسن آلا انتا ال تمر على ما تشر الى الت ء الهس انه ادك له 
مهمات المر حلة و صاغها داسلوب فر دب لاسلو به المعروف هھ 
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الاساتذة وتعاستها ولولا ما تتحلى به من السفاهة لكانت مهنتهم لا تطاق ءان 
هغ لاء الاساتدة ك e‏ ان س مرات کما جاء الالنيادة ا 


© 


هو لاء قات عحمه ى اخافه اللاب اتی E‏ و لعفسس هھ وتر اهې 


۱ 
بصولون ويحولون فى الصفوف خائضبين شتى المواضيع بتعصب اعمى وعلم 
قلىل ء۰ ٠‏ وهكذا بعلوهم الزهو بطغيانهم وسطوتهم التي تقف دونها سطود 
فرعون وطغیانه » وکلما تصوروا اتفسهم باتهم اناس متعلمون شعت السعادة 
في تفوسهم مستهزئین على کل علم لا علم به ٠۰۰‏ وان عثشر احدهم على 
مخطوطة مثلا وتم له نشره ائ انش قرا وعثر على ححارة منقوشة وتمكن 

کل ا ا تقو ض A‏ احد القهار من كثرة ا 


فتح افريقيا او السيطرة على بابل © ٠‏ 


واذا بشبلى شميل اقدر أطباء قطره في عصر النهضة العربيه ليصف 
تخل ذا الاسلوت الار ازس / 

وعلى ذكر الاطباء اقول ان هذه الطائفة - وقاك الله شرها - كثيرة النفع 
کشرة الضرر اد شو فف علىها دة الاندان وحاة النفوس فاصا ده فن فد 
تحیی وغلطة قد تودي وهم من هده الجهة يتشابهون كثيرا مع القضاة والفرق 
: ما 9 کے ا < اء دقنو ن اغلاط کے آل د وه القضاأح 
ينهم کہا قال بعضهم ان ال ء ددفنول اغلاطې ق الارض ا ۳ 
دنشرو نها ي الهواء ٠‏ وهم لو اقتصروا على ما سنه ابوهم ابو الطب ابقراط 


» على الطلسب ان توخی و مر دضة فان ۳ ستطعها فلیتحنب الاضرار 
المثقف ۰ العدد ص 1٥/1٤‏ لعام ٠٣۹٦۰‏ 


تعليق المشنوق ٠‏ 


ب 


ته « لوجدوا لوہ من انفسهم عاذرا ولا استحقوا کہ ر ملام ٠ء‏ ولكن الاطباء 
دنہ e.‏ الناس یختلفون يرهم ف العقول والاخلاق هدا ذحہ عمد على 
أل لساطة ی طبه کما بکون بسیطا و ف لسه r e ea‏ 
عیون المرضی کما بذره في عيون سار الناس قي ساثر احوال معيشته فلكي 
دصفی لاك فدح ماأء ا السحر ق تست مطر السحب ود دستسسا الحمد ر سیپ 
من دنظر اى مر دصه وا و تحلس ای حا ننه و دعاره ظهر ا e‏ ومهم 6 9 a‏ 
اود ان لا اذكر ذلك » من قصد تکثیر E‏ 


وما دمنا | رصدد الاسلوب فانه لا بد لنا ان نشير الى ن الدکتور شبلی 
شمیل عتبر ف کتاباته نموذجا راع ا والمضمون فى توافق 
تام ء فائه لم بعط الجديد مضمون وحسب بل اعطی ایضا شکلا جدیدا ف 
حد واضح في التعبیر عما کان يدور بخلده من فكر ثائر على الواقع المتخلف 
فهو كان يجيد رماية السهام واصابة الاهداف بما بختار من الفاظ وما بعرض 
من نمافج » وکان بمرف کیف یچم بین الهزل والجد دون ان تد عن عن لاخر 
فى كلمة القاها او فى مقالة نشرها ء ان شميل ني كل ذلك بتميز بطراوة اسلوه 
ودقة تعبيره وقوة اختياره للنماذج دليلا لما يقول وبرهانا على ما يعرض وها 
هنا نعرض هذا المثل الدال والطر ف الذي اورده ی بحثه الجحدي عن وال 
الغد دون ان نال به من مستوى ماراد » بل محققا الهدف بعقل عبقري متعتح 
E ENA‏ شيء «(فاسمع مثاله الحي الطريق عن الاساليب التربوية 
الخاطلئة التى كانت تسود العقول ابامه + قول شمیل ٩‏ « واي قساوة وحشيه 
هوق ما روه لك عن معاملة المعلمين للتلامذة في بعض المدارس الكبرى ء 
اني يوم کت تلميذا دسي بين ۱١‏ و۲٠‏ سنة کان ملاظ غرغة عنامت کله 
J‏ دو قظه بره نعصا رفعة على رجليه عوضا عن 
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ان یعطبه کما کان بفعل ابوه او امەمع ان عمل الضرب لا وجب على حضرته 
صرف قوة اقل مما بوجب عمل التغطية ء فماذا بفعل الطفل المسكين القاصر 
عن معرفة الجائز وغير الجائز وعن معرفة متى بكون مسئولا ومتى لا يكون 
اکا ری دا الوحش المتولى امر ترسته فعل لت سۆئ ان بقوم فی اعتقادہ 
ان تکشفه فی نومه ذنب لا بغتفر ولکنه ذنب لیس في طاقته ان بجتنبه فتقل 
نقته بنفسه ويقع في رعب قد يؤدي به الى الخمول ء واذکر اني کي اتقي هذه 
المعاملة الوحشبة عمدت الى اللحاف وثبته في السرير ثم فتقت ملحفته وصرت 
ادخل جسمي بین اللحاف وا ملحفة كاننى في كيس ولكني كنت حينئد كالمستجير 
من الرمضاء بالنار فقد اتقيت بهذه الحيلة عصا الرقيب ولكن وقعت بين انياب 
الق لانه مسامیر اللحاف كما بسمونها کانت ماژنه بقا کي 

والدکتور شبلی شمیل عتبر بحق‌ رادا من رواد التريية‌الحديثة ف الوطن 
العربى ء فقد اولى هذه القضية الحيوية جانبا كبيرا من اهتمامه وكرس له 
العذيد من تالاه : وهو فی ذلك » کما فی غیره من الامور آصيل ف تفکیره “ 
واقعي في تقيمه » فيضع من المقتر حات والمعألحات ما كان جديدا ف بابه قلما 
راود ة غره"“ ء فاراد من المعلمين ان يكو نوا « من الین تربوا جیدا 
وبرعوا ي علم الاخلاق حتی بدرسوا طبائع کل تلمید ویعاملوه بحسب طبیعته 
وينبغى ان يكونوا كذلك من النبهاء ليلاحظوا ميل كل تلميذ وقابليته العقلية 
ارداوه عن الفاسند ونشطوه فی الاستعداد الحسي » والاکثرون لافهمون 
مقدار الضرر الناشىء عن عدم مراعاة ذلكفان عقولا كثيرة من اذكى العقول 
نطفى نورها كل سنة في المدارس من سوء المعاملة ومقاومة اميال العقل ٠“‏ . 

وما ان معظم » المدارس تشه الىسحون ») و ( التربيه اض کدلت 
واكثر القائمين بها اناس بجهلو نها فيعدون العقاب ومعاملة التلاميذ بالخشو نة 
ا خم تس 6 VETTEEITEIAST € Ye 4 Fo J7‏ 


۳ وغیرها .. 
(۱۸) المىرجع نفسه ص ٠ ۱۷١‏ 


1<۰ 


والقساوة من القو اعد الاساسيه ) فان مفکر نا بر نو الى أن يصبح ددرا للتردة 
ا بكثر التردد على المدارس لاف الحفلات الر سمية للاكل والشراب والطرب 
على تع الو سىقى واستماع خطب المديح الباردة ومادله العبارات الفارعه بل 
للوقوف على احوال التلامذة ق ادق امورهم ٤‏ حیاتهم واهوانهم وغداتهم 
ونظافتهم ومطبخهم واسرتهم ولاسم فضلا عن طربقة تعليمهم بل للوقوف على 
حال المعلمين من ذلك ايضا ء فاني اذدكر ان معلما من معلمى ال مدارس الكبرى 
حضر مرة للتداوى عندي فلما كشف لباسه الاسود كدت اتقیاً ما فی معداتی من 
دة سواد فه دة قدار یف برچ مسن هی بده القذارة ق جسمه ال 
کون انظف من ذلك فی عقله وان بکون مر شدا لهؤلاء الاطفال الى مايصح بب 
وت و یذ کو عقلهم اتسا ادا ) واننا بحب ان نزن هذا الكلام 
اللخلص الذي قلما تنجد اليوم من تمسك بحذافیره او هتدي بکل مافیه بمیزال 
قرن ا رولکن ليس بشيء غرب على شخص مثل الدکتور شبلي 
شمیل‌ان يوليمساله اتر سةكل هذا الاهتمام ويضع لها ضوابط ومقاييس تعر 
لوتتها مورخ فى التوجيه العلمي » فهو عرف ان » مستقبل الامة على الترييسة 
صحتهم وتربيتهم وتعليم من يوم بحبل بهم اجنة الى يوم - بولدون ويربول 
ي حجر امهم الى يوم ترون ق اللدارس قفون الى اليية اللجتناعي 


اعضاء عاملىن (› ۾ 


NR ÎI . 5 4 

وتک اقول ان سيل کان راگدا من رواد نشر التعليم الالزامى ق الوطن 

العر بی فقد طالب بان ( تنشاً کتاتیب ي کل مدينه وني کل حى وف کل فر 

ا لطبيعية البسيطة يفهمون 
( التصي ) القاس يه EAA a‏ 


E 4‏ و حو غه الشميل ص ۴ ۷ ۱ 


منها طہا دہ 8 والهو اء والحما 3 والنىات والحوان 
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طبيعی بعلمون منه حقبقة الانسان ومر کزه في اللارض )7" . 


لمعالحتها و ووضع اشر حات اللي ا( 0 E‏ لري ب قضخيم eT‏ القشاء 
وني التقليل من دوره " » الا انه وضع ا إيضا على العديد من النواقص 
والعيوب الكبيرة التي كانت تماني متها هذه المؤسسة الخطيرة الثى ارادها از ان 
تتحول الى » ادارة فعالة للعمران » وقد تسآل شميل عن حق : 


« وما قولك ف نظام ا لمحاكم عموما » كما هي‌فکأن واضعها ظن ان اسان 
ما خلق الا لکي بقضي کله ټ دعوی تعرض له ف حیاته کا نه لیس له شعل اخر» 
وما هي النتيجة ؟ ان الدعوى الواحدة تؤجل من شهر الى شهر اخر ومن سنة 
الى اخری حتی بنقضي عمر صاحبها فیها وریما ترکها میرانا وحدا لاولاده » 
ويش الميراث تصرف فه فوى الاأنسان الى حهة واحدة ءء )۳١‏ لذا فانه دعی 
الى اصلاح القضاء عن طريق تبسيطه وتعميمه »("› ٠‏ 


وف جميع معالجاته للقضاء والمحاكم بثير شميل الوضع المزري للسجون 
ومعاناة السجناء منه فمن « نكر أن اللسحون على حالتها الحاضرة هى منشاً 
الجرام والرذاثل وكل الشرور التيتتأصل فى الهيئه الاجتماعية » فلا شك انه من 
ا کی کاب ی اهو د اد من السجون ان « تتحول الى مدارس 
تعلم فيها الصناعات وتهذب فيها الاخلاق وتنحولفيها قوى المجرمين الى منافم 


> ۹ المرجع نقسه ص‎ (TT) 

(۲۳) راجع على سبيل المثال اقواله الواردة في مقالته ( القضاء على القضاء ( 
المتشتورة ٤‏ حر ده ((المصضرر ) القاهردة ATA E‏ ) المر جع رون 4 » 
VIF e‏ 3 ¥ 4 
المر جع دة > ص ۸٦ 1 A٥‏ 


٠١ A٦ َ ۱A۵ ص‎ ٤+ المىرجع تفته4‎ 


14 چوه. * ۰٠‏ | | ا »ا 4-.0 ا | و ا 
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مك ر و مستشصات الغة الغاءة القصوى من الاتقان .»د e‏ 


ن 
عالج شبلى شميل قضايا اجتماعية اخرى كثيرة كوضع المرآة ني المجتمع" 
وقضابا التطور والعمران بشكل عام ومسأة الانتحار ففى مسألة الاتنحار ذكر 
مثلا » انه « مرض من امراض المجتمع الانساني بأسبابه ونتاتجه فهو بنزع من 
هذا المجتمع اعضاءهم غالبا ي مقتبل العمر الموجود مهما بكن خير لهدا المجتمع 
من المفقود خصوصا اذا عرف المجتمع بشراتعه ان بستفيد من قوى هدا الوحود 
النافعة لان الاضرار بهذا الملجتمع ليس من اصل الطبع ف نظام هذا الكون بل 
من الامور العارضة بالنسبة الى تطبيق الوضع على الطبع » فالاتتحار مرض 
عأارض لعدم تطبيق الموضوع فل المطبوع واسبابه ی نظامات هدا اللاجتماع 
وتعالى ه۲۸٠‏ وهو تفس الرآى الذي تفق حوله المفكرون المنتمون الى مدارس 
الرغم من كل هذه المعالجات الثقافية والاجتماعية المهمة فان الدكتور 

شبلی شمىل معروف ر الو س الثقاق العربي والاجنبي ک ( داروينې ( و 
« اشتراكي » اکر من سيء اخر » وف اعتقادي آن بروزشبلي شميل ف هڏين 
المحالين لانعود الى ا 
الكسيرة ال لتي اثارها حوله المخالفون لارائه بصددهما ء وي الواقع ان شميل 
کان دارو اکر م دارون ۽ كرت ق عرضه سال التشوء والار تا 
8 العديد من افكاره و متظاقاته الاجتماعبة على هدها » ان دلت 2 
حقيقة » ان شبلى د کا کان اول مثقف عربی استطاع لقتل اضعت اسا 


الدا روني الى الله العربية اسلوب مودق واا ل دعود اس ا بی ال فة 


اما ف محا ل الفكر E‏ راکې فان شسل : لعسر تحی وا ح دام ١‏ 4 اده 


ر س 


الاوائل النشطينلاعإ ى صعيد الوطن ن المربي بل و کذلاك لکل قار E EEF‏ 
ETF ETI‏ عالج المسائل الاشتراكة بعمق ووضوح الدكشور 
شبلي شميل» والاهم من ذلك ان العديد من ارائه اصيلة نابعة منفكره الثاقى 
ومراقېته لاوضاع الفثات الاجتماعية العربية المسحوقة ء فهو ليس محرد مقتس 
لا رآی ف 2 وماة ان تتاحاته بل ا انه بعطى الجديد بتعا بيره الخاصة لمعالحة 
ن الأصابة ء فهو 
قول ا الصدد مثاد 3 ) « الاشتر اكت او کا اتب ) قلما نظر 
الكتاب فيها حتى زعماؤها انفسهم من الوجه الوحيد الذي يجب ان بنظر اليه 
رداک تاره فما وك الاشوقف سنه pp‏ ابضا ء لان الحسء 
تظروا فيها الى المساثل الفرعبة وا لھ بنظرو 


TD 0‏ . 2 ت 0 و هھ E‏ کے 
اقىل انا تتظم ق جمعیه مشروعها نتظاما قا نو نا ولو انضممت الى مبدأها و ٤‏ 


ا ت 


(۲۹) (نشر الدكتور شبلي شميل في الام ٤‏ مجموعة مة 
دارو ن ) ه وف العام الشالی دشر تاتب 3 الحفهة A‏ (( 
ماحث لتأبيد هذا افده ۽ كما تشر ف مخلة ا« الفتطف € 
معالات عالحت الو ضيى ع وق العام 1 فق 3 بلطف 
RAE‏ 0 ثحت ole‏ » انه اة 3 A EDE‏ 
من مجموعه شميل وبقع في )۳١۷(‏ صفحة . 
7*3( الحزء الاد E‏ محمو عه الد كتور ?7 سمل »> س TAT‏ 


سا 


1۰4 


الله 


ی طلبعة الداتدين عنه لانى ارد ان تىقى لى حردة القول والعمل للبلو وغ 
غير مقید فيه بنظام أو ۆمان € م , 

والمهم ا د لسم هنا اضا الى ان 5 شبلو شسل ر دد 4 رعم غود لعسار ۵ 
وسلامة لعته » فى تبسبط عرضه لامور خصت الاشتراكية فكرا وتطبيقا 
ولاستعد انه توخى من ذلك مخاطبة بسطاء الناس » فهو بقول ق مقال له يحمل 
الاشتراكة"“ ما نصه : ما قولكف نظام اجتماعی هتم بشوون الافراد وينشىء 
ادارات تهتم بوجود اعمال لكل العمال كل حسب طاقته _ وهدا ليس من 
على حد سواء وبقده الصانونوالكساء الاول البسيط لكل معوز (لان المرسر 
لا تقبل ذلك ) تيسيراً للنظافة التى هى آول دعائثم الصحه ء فهل افراد 
الاجتماع الذين تكلفون بذلك كل حسب طاقته عبنون من عملهم هدا ٠‏ 
افلا روا ارباحهم عموما على خسا رتهم مادا وصحا واد یا من توفر وسال 

2 ۴|۰ : + |“ 4 ا ¢ ۹ ۰ 
القن ف الاجتماع الشف او 5 e‏ الأحتهاد وعنوان الففسل الصحيح 
ونکون :ذلاع اکر تحاف غل الس دالحد. ؟ ودا لسن خلا الا ف وروت 
الدين تىىشەل طباعهم الخروج عن ا لوف و هدا النظام ولا راب نظام الاجتماع 
OFT |‏ 1 


ويغض النظر عن مدى راديكالية الرجل تي نظرته الا شتراكية التی کانت 
تجمع بين العلمبة الطوباوبة والفابية » اضافة الى اراثه الشخصية فانه ۴ 
بېتغی منها خير المجتمع لقناعته المطلقة بان الاشتراكيه لا تضر الاجتماع لانها 
تطلب للاجتماع ما تطلبه نوامیسه تفسها » بل بالضد من ذلك تنفعه اد تؤيد 
واا یه اتىاعها سىل الاجتماع القويمه لان الو لفضدله لست 


EGE KL NYPL O ONRAPSITEDCIRIE: 
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لقطم ) المصرية ٠١۹۰۸‏ 


الحزء الا من محمو عه e‏ شميیل › سں ۸A0‏ 
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الا افطباق اعمال الاجتماع على نواميس الاجتماع والرذلة مخالفة هده 
الو اميس 2 ب 

لن هنا فآن الاشتراكية ليست كما برميها خصومها بآضعاث احلام ولا 
اصحابها ظلام طغام فهي لات ركب بمطالبها من الخيال وتحلق بالائسانية الى 
جنان النعيم ولاتكبله بحبال الخبال وتزجه ف قعر الجحيم بل تريد ان تمهد 
له سبل السعادة على هذه الارض فتسترد له الفردوس الضائع » تسترده من 
ايدى مردة الاجتماع وآبالسته فتخفض من كبرياء وترفع من تفوس وتقرب 
من صولجان الملك وعصا الراعي حتى بتم تكافوء الفضل بينهما « » وهي 
تر دد ان تمهف للاشسان سل السعادة ) على هده الارض ۾ او الاحری ان 4 
تقلل من وبلاته فتضمن له حاجاته وتصون حقوقه بعد ان تفرض عليه واجباته 
وترفعه من تحت مواطىء الاقدام الى مقامه كانسان وتعلمه انه عضو مسن 
المجتمع لا يجوز ان ببقى عالة عليه نافع وانه عامل فيه لا يجوز ان ببقى 
غير منتفع وان تبادل المنفعة ينبغي ان يكون على قدر العمل“ » 

ت ل ق جات الاقعرا وی ن ايدان » بل ارعان ٠ا‏ 
ظھر فی مصر اشتراکیون اخرون کانت اراوءهم ف الغالب خليطا من افکار 
الاشتراكية العلمية والفابية وحتى الطوباوة"" ٠‏ 

وقد تآثر معظم هؤلاء باراء شبلي شميل وكتاباته حول الاشتراكية 
والداروينية » منهم سلامة موسى ولطفي السيد واسماعيل مظهر وغيرهم ممن 
اعترفوا ی مو لفاتهم دذلك التأثر صراحه ("؟“ ٠‏ 


) سكن اسسشتاء مضطقى التضورى في ذلك + قان أفكا الاش -تراكية 
العلمية كانت هى الطاغية على ارائه . 

تظى 2 اة توس ٭ ظرية االتظور واسل الاتسبان . آالعسافة لا ات 

اسفافيل مظهر ُ القاهرد 110 ص °0 ٠‏ والفكر العربي ٤‏ صم 


| 
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النهضه «(البرت حو رادي 6 لمر وسا TAN‏ ص'٦٠‏ ف1 


وض النظر عن العديد من تقييماته الخاطئة فان الدكتور شبلي شميل 
قد اثبت من جانب اخر جدارة وبعد نظر واضح ف بعض معالجاتهالسياسيه ٠‏ 
وریما یکفی القول انه ف العام ۱۸۹۸ » اى تعد مرور فترة وجيزة جدا على 
الاتحادين شخ ا مرح السياسي ف الدولة العثمانيه حتى توقع سح 
النجاح وتسلم السلطة على اساس تحليل منطقي للامور اوالر ىط نتا ۽ 

والابدع من ذلك ان شميل قدر بشكل صحيح مصير هؤلاء قبل افول 
نجهم السياسي بعقدين كاملين فقد اختتم مقالته «ت ر كيا الفتاة وتر كيا العجوزة» 
امور ف «الىصير» القاهر ده هکذا : ان «الامه») العثمانىه مقضي علا 
بحكم النواميس الاجتماعية التي هي ق صرامتها كالتوامس الطسعيه ٤‏ 


۰ 


ال الاتنضال ققد آذ ر نها الخو خة القن قد اقرف على مؤت 
فلا قها دهاء تر كبا العحوزة ولا تخبط تركيا الفتاة » دهاء وتخبط لا يفيد ان الا 
التعحصل بالانحلال بزبادة الأختلال ء ١‏ 

ومرة اخرى بدو بعد نظره السياسي وعمقه الفلسفي وتو قعاته الصاده 
من خلال ما توقعه من مستقبل نوري للقوى المضطهدة ٠‏ فقبل ان تنجح اي 
ثورة ضد رس الال المستغل او الاضطهاد الكولونيالى توقع شميل ال إرى 
ق العالم ثورات » ليست الثورة الفرنسوبه - وهي قيام الشعب على النبلائٍ 
بالنسبة اليها شيثا بذكر لانحصار تلك آذاك ف بقعة معلومة واما هذه ء٠‏ 


(فشرها) ERA‏ \ دیحصر اليوم ف بقعة معلومه وف فوم معلو مين دل ۰ 
هسه ای کا العال KE‏ ومن دعسم ره 9 ¢ 
(۳۸) الجچرء الثانی من مجموعة الدكتور شميل :¿ 
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والارشاك کا مجنا الىدلك مرارا 4 وقد اشر نا الى انه + دارو شا اش م" 


ما عالج من امور ء٠‏ ففي نزع السلاح » مثلا بقول شميل» ويخطىء » من بظن 


هو بالضد من ذلك موجب لارتقائها فناموس تنازع البقاء في الطبيعة هو قاعدة 
اموس | لشن والارتقاء كلا فل التنازع وفغت که الارتقاء ق 5او 


دولا ها ای التقهقر ۰+ (EY)‏ + 


وللدكتور شبلي شميل اراء سياسية لاتقل غرابه عن ذلك «فبالرغم من 
أنه فهم الى حد كبير طبيعة الاستعمار ولا سيما الرآسمال المستغل الا انه 
ضفي على المثلين الحقيقيين لهما بعض الصفات التي تجعل المرء يستغرب 
صدورها من فكره الثاقب ء فان تيودور روزفلت صاحب فكرة تفوق العنصر 
الانكلو سكسوني على الشعوب الاخرى وواضع «مبداً مونرو» و «سياسة 
العصا الغليضة» بحق بلدان امريكا اللاتينية”"“ ليس في نظر شميل « موظف 
كسائر الموظفين ولا ملكا كسائر الملوك بل هو الرجل الاجتماعي العظيم الذى 
عرف ادواء الاجتماع ٠»‏ ۰ والانكي من ذلك هو رآي شمیل ف اللورد 
کرومر » فآن هذا الدر كي الكالونيالى الدی نجح ق تحولل مصر الى 


FLTTUUCIIS 


(éY)‏ المىرجع تة ؛> ص ۹۱ اورف ذلك مو 27 تعلق له على مشرو القبصر 
الروسي في نزع ا١‏ لسلاح . وقد تهجم في المقال وعن حق على العدند من 
جوانب سياسة حكام روسيا القيصردة . 

> انظر : امر دكا اللاتينية وسياسة المصا الغليظة » محمد العزب موسى‎ )٤۲( 
) ٩۲ مجله الكاتب المصرية عدد ۱۹۹۸/۸1۲ ص‎ 
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ا کله التي آتخذ ها روز فلت مك ل حتکارات نھد ف عاذ اإلزظاح 
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مستعمرة تابعه لانکلترا و «طل» ماساة دنشوای الدي بلعت به حماقاته حد 
ان حکومته اضطرت الى ابعاده من مصر » ان کرومیر هذا بعتبر فی نظر 
شميل «من اعاظم رجال الحعصر واصحاب العقول الراقية » لصوته دوي ف 
محافل العالم المتمدن وهو من نادرة الرجال السياسيين بقول ما يفتكر ولا 
بماري ) 
بينما المعروف عن كرومير انه ظل ف مصر ماري ويقول ما لا يفتكکر 
طيلةه سنوات عمله هناك عضوا ف لجنة القرض المصري او مستشاأرا ماليا » او 
حا کما عاما لقد حجب وهج الحضارة العربية مع المعاناة من التخلف العثماني 
وضوح الرؤيا السيىاسة من الدكتور شبلى شميل الى حد انه اتخذ موقف 
امريد من الاحتلال البريطانى لمصر التى «اصبحت حاتها ذات قمة» فضل 
الوجود الانکليزي ف البلاد * ومن e"‏ ت النطلق. تة اغتبر امتياز قناة 
السويس خيرا ما بعده خير للشعب المصري ٠‏ 
ويؤخذ على شميل كذلك موقفه من المرأة « فقي خطبۀ له القاها عام 
٩‏ ف «جمعية الاعتدال» القاهرة والتى نشرتها محلة «المقتطف» حاول 
ميل بالاستناد الى حجج مختافة استقاها من علوم الطب والاجتماع والحيوان 
اثبات ان الظروف الخاصة للمرآة جعلتها دون مستوى الرجل فهى بالنهاية 
اما لر ف اراتا عة ه ماما فی ن هاف تة چ 
قاق العاة الذاعية © ۾ والجدى بالدكر ان رآ الد كور شل قد کار 
المرآة المثقفة المصربة فانبرت محموعة منهن للرد عليه على صفحات المقتطف »> 
فاضطر هو من جانبه الدفاع عن رآبه مرة اخرى ١‏ ٭ 
))٠(‏ المرجع نفسه » ص ٦.‏ »> ومن الطریف ان نذکر ان رای الدکتور شمیل 
هذا قد ورد ضمن تصديه للورد کرومیر بسبب تهجمه على القرآن 
اکا : 


١ المر جع نفسه » ج٣ سن ع‎ (٤٦( 
قبن :مقالقة „ الى اة الیل قل ادياق » مت اطول مقالاتة‎ (é۷) 
. ) ج ۲ المجموعة‎ 11۷ ٩۲ راجع + ص‎ ( 
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وهناك نقطة ضعف اخرى ق افكار الشميل » أنه يهاجم العلوم الانسانة 
كعلوم الكلام » اللغة » الشعر » والفقه واعتبرها «اشبهه بهذيان» ومماحكات 


والعرب انه يشن هحمومه علی الاداء والادب والشعر is‏ %4 
ولكنه يصوغ هجومه شعرا وهو تفسه شاعر مجيد ويستخدم الشعر في ف کل 
محاوراته وکتاباته وقلما تحد له مقالا ق ای مجال من مجالات و الست الاي 
شی عدد اپات من الشعر ا ٭ ریدو لي ان عجوم قلي شيل عل لماو 
الانسانية جاء من اعجابه بالعلوم الطيعيه التي «اعتبرها العلم الصحيسح 
والطريق الصحيح الى التقدم والتحرر وتحقيق الامال الانسانية'“ . 

لیا خقا سیل الو الغاء مدرسة الحقوق واقامة مدرسه للكيماء 
والطيعبات والمىكانيك والفلك والرباضيات وانشاء حامععة لتعليم التاريخ 
الطبيعي والاجتماع والاقتصاد الطيعى “١‏ ورأى شميل ف ( العلم والعدل 
والحرده كشىء اق ساوت لاا 6 امیا نام واج سا 
لشحدت الدولة العثمانىه قدمه بکتاب موحه للسلطان العثماني عدالحمسد 
() : بعنوان ( شکوی ا ا قت 
تعانىه الدولة العثمانيه واعتبر (العلم) شىء اساسی فی تطورها ۰ 

ان دعوة شبلي شميل الى «العلم» والاهتمام به دعوة ضروريه د وشحاعه 
اشقظلت کے ن المقول والممتها حب اام ا EN ar‏ 


û د ق ل الخو عا س‎ )٤۸( 
حول هذا الموضوع انظ > الدكتور رفعت السعيد « طللائع سس‎ (٤۹( 
۰ ۷ مصر ) ص ۲1 ب‎ ٤ الاشتراكي‎ 
١١١١ انظى مجموعة الدكتور شبليى شميل » الجزء الاول > المقتطف‎ ()۰*( 
القاهرة ) ص ؟ ء‎ ( 
٠ ١۸ د * رقعت السعيك »ء المصدز السابق ض‎ )٥۱( 


: ۷ البرت حوراني لسر الاج ۶ ع‎ )٥۲( 
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عله قى معركة النضال خد التخلف والخرافات التي تسود الفكر والتفكير 


والتدرس والصاة العامة ٩‏ 


سكن اقول ة آخرا ان الدكنور شبلى شميل » رغم بعض المأخذ عليه » 
عتبرا رائدا فكريا من نوع جديد ومصلح اجتماعي وعالم ضايع 
وآدب مشمکرن وقد نهك له دلت العدو قىل الصدبق ٠‏ 

ان دراسة افكار الرواد بما لھم وما عليهم » دين کبير على کتاينا 
شان ذلك الكشف عن صفحات مضيئه من ماضينا وی اک ایت بنا 
مهمه لتوجهات فكر دة حتمتها ظروف المجتمع ومهماته الحديدة ء٠‏ 
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نقظة الامة العربية والخطر 
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